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سس مهملتهالرحمنالرحيم 


تقدم الكتاب 


بقلم اللواء الرکن : محمود شيت خطاب 

الوصل الحدباء » مدنه مشهورة عظمه » احدی فواعد بلاد 
الاسلام » قلبلة النظير كبراً وعظماً وكثرة خلق وسعة رافعة ؟ فهي 
محط" رحال الركبان » ومنها يلقصد الى جمبع البلدان ؟ فهي باب العراق » 
ومفتاح راان اوها بقصد الی أذ د سحان 4 وکا قا سمت ان 
بلاد الدنیا العظام ثلائة يساور لأنها باب الشرق » ودمشق لأنها باب 
الغرب » والوصل » لان القاصد الى الحهتين ول ما لا يمر بها ٠‏ وسميت 
الوصل لأنها وصلت بيخ الجزيرة والعراق » وقل وصلت بي دجلة 
والفرات » ۰ 

ذلك بعض ما قاله عن الوصل یأقَت"الحموي التوفی سنة (۲۹(ه) 
في كتابه الخالد معجم البلدان(؟) ۰ 

والوسك. كانت عروبة قبل الج اللاي د تلن کال اسب 
الحزير ريل التي تشتمل على ديار بكر و شمر ورسعة” ا » ومنها فائل 
تغلب واياد واللمر” ۲ ؟ وقد فتحها في الصدر الأول للاسللام وفي عهد عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ر بعي بن الأ فكل العنزي سنة ست عشرة 

(۱) معجم البلدان - شهاب الدين أبو عبدالله باقوت بن عبدالله 
الحموي ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الاولى ‏ ۱۳۲۲ھ ( ۱۹۵/۸ 
- ۹1( 

(۲) الجزيرة سميت الجزيرة لانها بين دجلة والفرات انظر 
حدودها في السالك والمالك للاصطخري ص (۵۰) ب مطابع دار القلم ت 
القاهرة ‏ ۱۳۸۱ 

(۲) آثار البلاد وأخبار العباد - زکریا بن محمد بن محمود 
القزويني - مطابع صادر وبروت - بروت - ۱۳۸۰ھ ص (۲۵۱) 

مه ا هه 


الهحر یه( ( ۸۱۳۷ ) » وکان أول من اختطتها ومصّ ها وأسکنها العرب 
المسلمين من الفانحين هو عر فحة" بن هرائمة الباد قي وذلك في 
أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد أمره عثمان أن بتوجه من فادس 
الى الوصل على رأس أربعة آلاف رجل من الأزد وطىء وكندة 
وعدالقس » وكان قد بعثه عثمان يغير على أهل فارس » فسكن الوصل 
هذا الجيش”“ وكانت قله عربية فبها الحصن وبعض البيع والسوت) ۰ 

ومنذ فتح العرب السلمون مدينة الموصل الحدباء وس‌کنوها » لم 
یستطع أحد من غير العرب السلمین دخولها عنوة » كما لم یقتحمها على 
أهلها أبداً عدو" ( خارجي ) منذ كان الفتح الاسلامي حتی البوم » بل 
صمدت هذه الدينة البطلة بصر وشحاعة وعناد دائماً آمام الغزاة تدافع عن 
أصلها العربی العریق » وعن عقدتها الاسلامة السمحاء ۰ 

ات الوصل بصمودها البطولي العالم كله أمام المد“ الأحمر 
الجارف سنة ۱۳۷۹ه ( ۶۱۹۵۵ ) > ولم يكن عدو"ها في هذه المرة من 
( الخارج ) لتعرف کف تصد"ء كما صدات کل" غزو خارجي من قبل > 
ولکن" عدو"ها في هذه الر"ة كان من ( الداخل ) » وما أصعب تال العدو 
الداخلي وما أشقّه » فقد"مت الوصل الشهداء والضحايا » وکان هتاف 
الشهداء والضحایا وهم یسافون الى الوت ويقتلون صبراً « نموت فداء 
للعرب والاسلام » ؟ فکانت تلك المعركة الحاسمة بحق - على الرغم من 
فداحة خسائرها بالأرواح والأموال > هي معركة الشرق الأوسط كله على 
الشعوبة ؟ وقد ظهرت بعض تائج نلك المعركة الحاسمة في الدی القریب 


(۱) تاريخ الامم واللوك - آبو جعفر محمد بن جرير الطبري - مطبعة 
الاستقامة - القاهرة - ۱۳۵۷ ب 6۱2۲/۳ 

(۲) آسد الغابة في معرفة الصحابة - عزالدین آبو الحسن علي بن 
محمد بن عبدالکریم الجزري العروف بابن الاثير 5 االمطبعة الاسلامية - 
طهران - ۱۳۷۷ (101/5) 

(۲) فتوح البلدان - أبو الحسن البلاذري - مطبعة السعادة بت 
القاهرة ‏ ۱۹۵۹ - ص (۲۲۷) 


در ت 


2 9 


حكماً قريباً من العروبة والاسلام » وما سيظهر من 'تائجها البصدة أكثر 
وأهم وأخطر ۰ 

ان" دفاع الوصل الحدياء عن عروبتها » هو دفاع عن أصلها العريق 
المتد 2 جذوره التاريخبة الى عشرات القرون » فأهل الموصل عرب أقحاح 
ولسوا عرباً من قوارير » لذلك لا استسلام لأعداء العروبة ودون ذلك 
خرط القتاد ۰ 

ودفاع الوصل الحدباء عن اسلامها » هو دفاع عن عقيدتها الأصبلة 
الممتدة جذورها التاريخة الى أربعة عشر قرناً خلت » فأهل الموصل 
مسلمون حقاً ولسوا مسلمين جغرافين » لذلك لا استسلام لاعداء الاسلام 
ودون ذلك ما تقد مه من ضحايا وشهداء ٠‏ 

والعروبة والاسلام بجریان محری الدم في عروق أهل الوصل » فهم 
یفهمون العروبة جسماً والاسلام روحه » والجسم بدون روح في عداد 
الأموات ۰ 

لقد جاهدت هذه الدينة العريقة جهادها الأصفر بأرواح أبنائها 
وأموالهم » فأمدتت بعد الاسلام جبوش الفتح الاسلامي في أيام الفتتح » 
وجبوش المدافعين عن دار الاسلام من بعده »> بسيل جارف من فادة الفتح 
الاسلامي وجنوده » وكان لها أثر أي أثر في الفتح وفي حماية الفتح » 
فكانت القاعدة الامامية لفتح أذربيجان والأنضول والجزيرة » وكانت القاعدة 
التقدمة لحماية تلك الفتوح ۰ 

ولکن هذه الدينة كان لها نوع آخر من الجهاد لا يقل“ أهمبة عن 
جهادها الأصغر > ذلك هو جهادها الأكبر بما قدمته للتراث العربي الاسلامي 
من قادة الفکر وجنوده » وکانت ولا تزال وسشقى حصنا للتراث العربي 
الاسلامي بمدارسها وعلمائها وتلامذها ومكشانها ؟ « والذین پنسون 
للموصل من أهل العلم أكثر من أن یحصوا ۱ ٠‏ 


(۱) معحم البلدان (۱۹۷/۸) 
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أي” جلال مدهش لأمحاد هذه الدينة ؟! أي جهاد مذمل لأبنائها ٩!‏ 
أي تراث عریق لسکانها !؟ أي مجد مضمخ بالنور لأهلها؟! 

ان التاريخ البعيد والقريب خير شاهد على أمجادها ۰ 

ولعل الملا عثمان الموصلي كان من بين قوافل قادة الفكر السارية في 
طبّات‌التاریخ متصلة متعاقبة » تلك القوافل التي قد متهم الموصل الحدباء في 
جهادها الأكبر من أجل الحفاظ على الترات العربي الاسلامي العظیم » و كان 
حرياً بهذه الشخصية التي جمعت المجد من أطرافه فنا وعلماً وأدباً أن يعفى 
عليها الزمن » على الرغم من عبقريتها التعد"دة الحوانب » والتي لا نزال 
نلمس آثارها في العراق وفي مصر وفي البلاد العرية الأخرى » لو لم يتدارك 
سيرته الأخ الدکتور عادل البكري بالبحث والتنقيب »> فشغلت من وقته زمناً 
طویلا" » واستنفدت من جهده طافات كثيرة » حتی أخرج للناس هذا 
الكتاب ۰ 

كان الملا عثمان فناناً أصلا" » ومن تلاسذه في مصر عده الحمولی 
وسد درويش »> وهما من هما فنا أصلا ١ ٠‏ 

وكان من أشهر مقرئي القرآن الكريم > ولایزال تلامیذه في العراق 
وفي مصر وفي الأنضول وكل فخرهم في الدنا أنهم من تلاميذه * 

و کان متصوفاً » و کان شاعراً » و کان کات ۰۰۰ 

وکان مخلصاً لوطه یکافح الاستعمار بأشكاله » وقد نفاه مرة والي 
بغداد تقی‌الدین باشا الى سسواس » وقد شارك في ورة العشرین في العراق » 
وقاد الظاهرات الصاخة وعقد الاجتماعات للمطالة بجلاء الانكليز يوم كان 
الاحتلال الر یطانی في عنفوانه ۰ 

ول الناحة الوطنية من حباة الا عنمان الوصلي ء یعضی ما شد* 
الدکتور السكرى البه ودفعه الى البحث الطویل عن جمع سيرته في هذا 
الكتاب ۰ 

شكراً للدکتور الكري على جهوده المثمرة في بحثه الفید > وآرجو 
له التوفيق والسداد قي بحوثه الاخری > والله الوفق والمعين ۰ 

ات 


الشیخ عثمان الوصلي بعد انتسابه للمولوية 


وقي الزاوية صورته في شبابه وهو بملابس علماء الدین 


رة ال 


اشتهرت الوصل من القدم بانجایها لعدد من الادباء والشعراء والئوابغ 
الذین ساهموا في حمل مشسعل الحضارة العريية دهورا طويلة » حنی اذا آنی 
آمر الله » ودالت دولة العرب وقضی بمحكم مشيئته ان یتفرقوا شعوبا 
واقطارا » ذکروا حضارتهم الاول » وذکروا رحال الفکر والعلم والادب من 
آجدادهم 2 يشدهم ال الاضي حنن الذکری وبستنهضهم في حاضرهم الامل 
باعادة الجد العربي مترسمین خطی اولئك اتذين مضوا ٠‏ 

وقد كنب ابناء الوضل عن هد هم كثرا + وذونوا تاويخها في مجلبات 
ضخمة ولا يزالون يكتبون عنها بكل فخر واعتزاز ۰ وكانت نشوة الذكرى 
بابن الموصل العبقري الملا عثمان الموصلي فريبة من الاذهان فعقدت العزم 
على الكتابة عنه كموسيقار موصلي ساهم في رفع شأن الموسيقى في بلاده 
وكنت بذلك اتوخى ابراز الاثر الفنية التي نحفل بها هذه المدينة والتي 
تتصف بالاصالة والقدم ٠‏ 


ولو كان اللا عثمان رجل موسیقی وفن فحسب لترددت قبل ان أكتب 
شیئا عنه ۰ ولكنه كان دائرة معارف کاملة وکان اعجوبة نادرة اخرحتها 
الوصل ء اذ هی انبنته نبانا حسنا واحتضنته رضیعا وغلاما بين جدرانها 
الححرية الائلة وقناطرها العقودة فوق ازقتها اللتوية » حتی اذا اکتمل شابا 
دفعت به الى بلاد الشرق تنفول هذا هو ابني النابغة ٠‏ 

في الحقيقة لقد جرتني الملا عنمان الى الكتابة عنه جرا » فقد وجدت 


الشعر والادب » وسمعت ذکره في الجالس دالقاهي » وقرأت عنه في تواریخ 
الدولة العثمانية » والنقیت به مرة في صفحة من صفحات مجلة انكليزية » 
ونظرت اليه فوجدته آعمی یتلمس طربقه بعصاه ۰ ثم وجدت أحد الادباء 
الشتغلین بتراجم الناس في دمشق بطلق عليه لقباً غریباً بستلفت النظر وهو 
الضربر الجبار . ووجدت آبضا ان هذا الادیب رشضحه في استفتاء صحفي 
نشرنه جريدة الايام الدمشقبة ومحلة صوت سوریا ( قبل عام ۱۹۵۶ ) لیکون 
أعظم شاعر متفنن وموسبقار مؤلف ملحن » وعالم فقیه خطیب انجبنه الامة 
العر بية منذ العهد الاموي الى الآن » مقدما اباه على اسحق الموصلي والخلیل 
ابن آحمد والفیلسوف الكندي الذي الف في الوسیقی كنبا کثرة » وعلی 
الفارابي وابن هيثم وغيرهم لان هؤلاء برزوا في ناحية أو اثلتين بینما نبغ هو 
في عدة نواح من العرفة والفن والذكاء ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كان آعمی 
وكانوا هم مبصرين ۰ 

وکثر اولئك الذین فضلوه في الوسیقی والفناء على عبده الحمولي 
وسید درویش والبطش وأبي خلیل القباني وداود حسني وغرهم ۰ وف 
القزائة قضاوه على البق جمد رقعه شيخ قرا فصر ومن چاه بعه هن 


عأ هه 


القراء المصريين ۰ وفي الشعر فضلوه على آفرانه من شعراء الدولة العثمانية ٠‏ 

وعلی ذکر الوسیقی وبراعة املا عثمان الوصلي فیها » يجدر بنا أن 
نشير ال ان التاريخ لم بذکر الا عددا قليلا جدا من مشاهير الوسیقیین من 
بستطیع التمییز بين اختلاف أحد الاصوات بالنسبة لغره اذا حدث خلل 
في ونر واحد فقط بمجرد سماعه » ومن هؤلاء اللا عثمان كما سنری في احدی 
نوادره ۰ ومن هؤلاء الوسیقین النوابغ أيضا نذكر الوسبقار الشهور في 
صدر الدولة العباسية واحد أعلام الوسیقی في التاریخ وهو ابراهیم الوصلي 
فقد ذکر عنه آبو الفرج الاصفهاني في کتابه ( الاغاني ) اله استطاع ان 
يميز الخطا الذي حدث على ونر عود نعزف عليه جارية جلست من بين ثلاثين 
جارية في يد كل منهن عود یعزفن النغم ذانه فاستطاع ان بذکر اسم الجارية 
التي أخطات في العزف ویذکر الوتر الذي خرجت عليه دون بقية العازفات ٠‏ 
ومثل ذلك ما فيل عن ابنه اسحق الوصلي ٠‏ 

لقد كان اللا عثمان اعجوبة حقا لذلك عزمت على الكتابة عنه وبعشت 
بين الكتب فلم أجد احدا آلف كتابا عنه ۰ غير انئي وجدت العشرات من 
الادباء الذين كتبوا عنه مقالات كثيرة » غر أن آباً منهم لم يكتب سوی 
مقالة لا تكون الا شيعا زعيدآ من كتاب ۰ وشمرت الساعد اطرق الابواب 
على الذين رأوا الملا عثمان يومة ما أو عاصروه أو التقوا به مرخ ۰ وهنا 
اتضحت لي صعوبة المهمة التي القيتها على عانقي فليس من السهل الكتابة 
عن رجل توق منذ ما يقارب النصف قرن بمجرد الاعتماد على آقوال الناس 
وروابانهم الني كثيرآ ما نختلف عن بعضها وتتضارب مع غيرها ۰ وآثرت 
الاعتماد على الروابات السندة والتي برويها الثقاة عن بعضهم وتركت الكثير 
غيرها مما لا سند له > أو الروايات الضسفة التي لم تؤيد ۰ 


- ات 


وسمعت مرة ان في الوصل شيخة معمراً نجاوز الماثة من عمره وبتمتع 
بوعيه الکامل فعقدت العزم على زبارته لاساله عما یعرفه عن الملا عثمان ققد 
كان معاصرة له دون شك ۰ فاخذت سبيلي اليه في الازفة الضبقة النعرجة 
حتی وجدتني جالساً آمامه في غرفته ۰ وبعد حديث عن الاضي وعن سلاطبن 
العثمانيين وأيام الحرب العظمی الاوی سالنه عن الملا عنمان فسکت قلیلا" 
يستعيد ذاکرته ثم قال : ر نعم كان هناك رجل آعمی اسمه الملا عنمان ) ٠‏ 
وکان ذلك كل ما بعرفه عنه فجمعت آوراقي ونهضت مستاذناةً قبل ان اکمل 
حديثي معه وقد ابقنت بان الامر لبس سهلا" كما كنت اتصوره ورحت 
افنش عن غره من الناس الاذکیاء الذین لهم اطلاع ومعرفة بالناس والحوادت 
وما اندر مثل هوّلاء ٠‏ 
وأود أن آشير الى ان كثيرآ من أدباء العراق والوصل خاصة ابدوا مساعدة 
قيمة في اخراج هذا الكتاب من تقديم المصادر , واعطاء النبذ والتعليقات 
والاخبار التي لها صلة بالوضوع واخص بالذكر منهم الاستاذ محمد صديق 
الجليلي والدكتور بوسف عزالدين الامين العام للمجمع العلمي العراقي 
والاستاذ سعيد الديوه‌جي مدير متحف الوصل والشیخ محمد صالح 
الجوادي والشيخ عمر النعمة والاستاذ عبدالنعم الغلامي والاستاذ عبدالجواد 
الجوادي والاستاذ عبدالجید شوقي وغيرهم من الافاضل والادباء ورجال العلم 
والفن شاکرا لهم تلك الساهمة وذلك اتفضل ٠‏ 

ومما جوبهت به عند کتابة حوادث الوضوع اختلاف التواریخ بين 
هجرية وميلادية فضلا" عن الاختلاف حسب الراجع فحعلت اعتمد على 
التواريخ الوئوقة عاملا" على التوحید بینها قدر اگستطاع ۰ 
ثم جعلت هامش الکتاب فيه من التفصيل والتوضیح ما یکمل الفائدة 


ده 


النوخاة للقاريء واضعاً فيه تراجم كثير من اعلام الرجال من الذین لهم 
بعض الصلة بتاریخ الملا عثمان لاسیما من عاش منهم في الوصل حتی تکاد 
تکون تراجمهم مع الفصل الاول من الكتاب تاريخاً منفصلا" عن رجال الفن 
والوسیقی في الوصل خلال حقبة طوبلة من الزمن 

آما مصادر الکتاب فقد اجتهدت ان اشير اليها في کل صفحة حسب 
ورودها ( الا" نادرآ مما نعمدت اغفاله خوفا من ان آرهق هامش الکتاب 
بذکر هذه الصادر مما لا لزوم له فوق ما اثقلته به من ذکر التراجم 
والتعلیقات الکثرة ) واعقبت ذلك بذکر الصادر كلها في جدول خاص 
باآخر الکتاب ۰ 

ومع ذلك فالکتاب قد لا بخلو من نواقص آمل أن آکملها في الطبعة 
الثانية ٠‏ 

كما انه قد لا بخلو من أخطاء أو هفوات ناتجة عن اختلاف المراجع 
والروابات مما بلمسه المطلعون من رجال الفكر والتاريخ ؛ ولكنني أقول 
حسبي انني عملت جهدي من أجل ان لا تحدث هذه الاخطاء وساعمل جهدي 
أبضاً على تلافيها مسستقبلا" في الطبعة القادمة ان شاء الله والكمال لله وحده ۰ 


المؤلف 


۳ 


الوسیقی وتاریخها في الوصل 


نبلة تاريخية عن تأسيس الوصل ۰ أول 
ماعرف عن فنون الوسیقی فيهاء آسباب‌نقدم فن 
الوسیقی فیها ۰ اضهر الوسیفیین الوصلیین في 
التاریخ » آنواع الغناء في الوصل ٠‏ 


عرف عن اموصل انها مدینه تتعشق الفن وتهوى الحمال وقد انتحت 
اجالا من رجال الفن والفکر خلال الحقبة الطويلة من عمرها ٠‏ 

وكانت الوصل في أول امرها حصناً من حصون الاشوریین یقع على 
الضفة الغربة من دجلة مقابل مدينة نوی الاشورية یدعی ( الحصن 
العوري ) وقد تعمرت المنطقة تدريجا لا سيما بعد خراب نوی » وعند 
الفتح الاسلامي كانت الوصل بلدة صغيرة يسكنها الحوس من الفرس 
والحرامقة التصاری ثم اسعب المدينة بعد الاسلام لان كثيرا من القبائل 
العرية الفانحة سکنتها منها قببلة خزرج وبنو تميم وتغلب وغیرها ٠‏ فزاد 
العمران فيها وازدهرت التحارة لوفوعها على الطرق التجاریه الرئسیه بين 
العراق والشام وفارس والاناضول وارمينية ٠‏ ثم اقتبست من حضارة الشعوب 
الجاورة في مختلف العصور حتی اصبحت في زمن العباسبين والاتابکین من 
امهات الدن في الدولة العربة ۰ 

ولابد للباحث في تاريخ الوسقی وشوئها في هذه الدينة من التطرق 
الى العلاقة بنها وبين الوسقی عند الآشوريين على اعتار ان الآشوريين 
کانوا بمشون في تلك المنطقة » وان الموصل نفسها نشأت كحصن عسكري 
في بلاد الآشوريين » ثم اسعت بعد ذلك ٠‏ فكان أقدم ذكر للموسيقى في 
تلك المنطقة ما ورد في نقوش آشور بانيال ( في القرن السابع قل البلاد ) 


€ 


وذلك ان الاسری العرب عند الآشوريين کانوا یقضون وفتهم في الفناء 
وتردید ( أليلي 1111م ) وهم یشتفلون مما أطرب الاشوریین لدرجة جعلتهم 
بسألونهم الزید*) ٠‏ 

ونستطیع ان نلحظ التشابه في الکلمات الخاصة بالموسيقى في اللغتين 
العربة والاشورية حث يسمى الزمار بالاشورية زمارو ات7 
و کذاك الطل فها ( طالو ) و الدف هو ( ادبو ) ویدعی القرن الذي 
ینفخ فه ( قرنو )6۳ ۰ 

وعندما دخلت القبائل العربة اثناء الفتح الاسلامي للموصل عرف 
انذاك الحداء الذي يتفق ایقاعه وسير الابل ومنه جاء الغناء السمی 
بال ركاني ٠‏ ثم تطور الامر بعد احتكاك العرب بالشعوب الاخری اثناء 
الفتوحات الاسلاسة واتصالهم بحضاراتها فظهر عندئذ معنون مشهورون في 
المدينة وفي دمشق والكوفة على زمن الامويين ثم في بغداد بعدئذ على زمن 
العاسین حتی اصبح الغناء حرفه لها من یزاولها في جسع الدن العر ده 
نظر! للتشحع الذي كان يديه الخلفاء الساسون آنذاك ٠‏ 

و کان للموصل نصب في ارتقاء الفنون الختلفة ومنها الوستقی والغناء 
حتی انها نالت شهرة فبهما ومن اسیاب ذلك ١‏ - الموقع الجغرافي حيث 
تقع على ملتقی الطرق الرئيسة بين الاقطار الجاورة وتمر منها قوافل 
التحارة وقوافل الريد وفتثذ ۲ - جمال الطبعة حبث تحط بها السهول 
والحال والاراضی المتموجة ما بنهما مما لا شابه ذلك اي جزء آخر من 
العراق ۳ - الادهاف الحسی عند اهل الوصل فهي مدينة شديدة البرد 
شتاء وشديدة الحر صفاً فكان هذا الاختلاف الک في درجات الحرارة 
الذي هو اكثر من اي بلد آخر من عوامل ارهاف الحس وانفعال العاطفة 


(۱) تاريخ الموسيقى العربية ‏ تأليف ها ج فارمر 
(۲) المصدر نفسه 


- 3 


والتحسس تجاه الوسیقی + والی جاب عوامل الناخ نذ کر الاهتمام الذي 
اظهره الاتایکبون بالوسیقی والغناء ايان حکمهم للموصل ٠‏ 

وكان للطرق الصوفية في الوصل أثر بين في المحافظة على التراث 
الموسبقى فبها وذلك بما تقيمه هذه الطرق من حفلات الموالد والذكر مع 
الحرص على اقامة مثل هذه الاجتماعات في المناسات المختلفة > وتشجعها 
والحفاظ عليها كاحدى الشعائر. التي يجب ان تقی ولا تزول » وذلك ضمن 
الحافظة على كل تراث عربي اسلامي ٠‏ حتى ان التصوف الشیخ محبي‌الدین 
بن عربي الف كتابا عن الوشحات الموصلية عندما كان في الموصل عام ۲اه 
سماه ( التتزلات الوصله في اسبرار الطهارات والصلوات والابام 
الاصلة )© م 

ولهذه الوشحات الحانها وفرقها التي تقوم بانشادها + كما أن لها 
موستقاها الخاصة + ورغم ان هذه الوسیقی تختلف بين عصر واخر الا ان 
أكثر الآلات الوسقتة مشاركة وآعمها استعمالا بين الفرق الوسقتة على 
مختلف العصور هي الطول والدفوف ( وغيرها من آلات القرع کالطلات 
او النقارات وغيرها ) ٠‏ ویمکنا أن تأخذ فكرة عن كثرة استعمال الطور 
والدفوف في الموصل عندما نعلم ان محلة باكملها يشتغل اهلها بصناعة هذه 
الآلات الموسيقية وهي محلة الطبالين وقد ذكرها المؤرخ ابن الاير“ عند 
تعرضه لوصف الموصل اثناء تولي الشهيد نورالدين زتكي الحكم فها ۰ 
وموقع هذه المحلة في الوقت الحاضر شمال الجامع النوري في المنطقة المحصورة 
بان شارع النبي جر جمس وشارع الفاروق + 

ویروی ان الملك بدرالدين لول صاحب الوصل كان لديه عدد من 
المغنين والموسيقيين في محلسة وعلى رأسهم يوسف أمير المطربين“ في ذلك 

(۱) کتاب فهرس المخطوطات المصورة ‏ فؤاد سيد 

(۲) التاریخ الباهر في الدولة الاتابكية ‏ لابن الاثير 

(۲) الوسیقی العراقية في عهد المغول والتركمان ‏ عباس العزاوي 


= )ا 


الوقت ٠‏ وکانت الوصل آنذاك قد اشتهرت بحضارتها وتقدم فنون الوسیقی 
والغناء فيها حتی ان الخليفة الستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين كنب الى 
بدرالدين لؤلؤ يطلب منه جماعة من ذوي الطرب لايفادهم اليه » وفي تك 
الحال وصل رسول هولاكو اليه يطلب منه منجنيقات والات الحصار ليفتتتح 
بها بغداد فقال بدرالدين انظروا الى المطلوبين وابكوا على الاسلام 
وأهله) ٠‏ 

وفي زمن الملك الصالح بن بدرالدين لؤلؤ حاصر التتر الموصل مقمادة 
سمدغو وضيقوا عليها الحصار فاضطر الملك الصالح الى قح المدينة لهم 
ومصالحتهم وخرج لاستقبال الحش التتري با لات الطرب والاغاني © ٠‏ 

ولا كان الاستقرار الساسي هو خير عامل على تقدم العلوم والفتون 
فاننا نحد ان فنون الوسیقی وااغناء في الموصل تتراوح بين تقدم واتحطاط 
نبعا لتلك الفلروف الساسية ٠‏ الا ان الشهرة التي الها الموصل في فن 
الموسيقى على زمن العباسيين كانت بسبب ما بلفه ابراهيم الموصلي وابنه 
اسحق من فون في الموسيقى والغناء حتى وصلت شهرتهما الى جميع بقاع 
العمورة وفتئذ ٠‏ 

ولم يكن ابراهيم موصلا في الحققة بل كان فارسيا وقد ولد في الكوفة 
عام الام من أب بدعی میمون ولقب بالموصلي لانه سافر الى الموصل ناقام 
فبها فترة من الزمن تلقی خلالها دروسه الاولى في الموسيقى وكان فد صحب 
جماعة من الصعالك في المدينة فبقصفون ويشربون ویغنون وتعلم الغناء ها * 
ولا أحس بمقدرته على ذلك سافر الى بلاد الري حبت حصل على معرفة 
واسعة بالغناء الفادسي والعربي ٠‏ واستقر به المقام بعدئذ في بفداد + وكان 
اذا شرب كثيرا وسكر جعل يغني 


)١(‏ الفخري في الآداب السلطانية ‏ ابن الطقطقي 
(۲) تاريخ الوصل ج ۱ للصائغ 


- ۷ 


انا جت من طرق موصلل احمل تلل خمريا 

من شارب اللوك فلا بد من سسکریال 

ثم اتصل بالخليفة الهدي ومن بعده بالهادي والرشید ولمع اسمه ونال 
شهرة عظیمه بالغناء والوسیقی حتی نسب اليه ما لا يقل عن ٩۰۰‏ لحن من 
الالحان التي وضعها"“ ٠‏ وکان لا ينافسه في تلحنه أحد + ونسب اليه 
الایقاع بالقضيب ٠‏ وقد تخرج عليه عدد كير من الوسیقیین في العهد 
العاسي + وكانت وفاته في بغداد عام ٤۸۰م‏ ۰ 

وبعد وفاته كان ابنه اسحاق الوصلی قد اعقه في الكانة والشهرة 
ا الت تالا او قل مال کر كر من لت الا نیت شا 
وقد ولد اسحاق في الري عام ۷۹۷م وجاء الى بغداد مع اسه فتلقی ثقافة 
عالية في الوسیقی حتى اصبح من اعظم موسيقبي عصره ٠‏ ودرس اللفة 
والقرآن والادب على مشاهير العلماء كالكسائى والفراء والاصمعى + وكان 
ذا حظوة عند الخلفاء الماسین الذين عاصرهم حتى انه كان يدخل علهم 
مع العلماء والقضاة والادباء لا مع المغنين والوسیقیین وسمح له بارتداء املاس 
العباسية السوداء التي لا پلسها الا الفقهاء + وتوفي في بغداد عام ١٠۸ء7‏ ۰ 

غير ان اشهر من مارس الوسیتی من اهل الموصل وبرع فها هو 
صاعد ابو العلاء بن الحسن الذي ولد في الوصل في آواخر اللصف الاول 
من القرن الرابع الهجرى ٠‏ وسافر الى بغداد فلقب بالندادي ثم فصد بلاد 
الاندلس ولمع نجمه فبها وكان شاعرا أديما في الوقت نفسه واتقن العزف على 
العود وابدع في الغناء ٠‏ وكان فردا في علم الموسقى وقد غنى وعزف على 
العود امام اللصور محمد بن ابي عامر في قرطه ۰ وقد اكرمه التصور 
وفر”به اله حتى انه استوزره فما بعد ٠‏ وكانت وفاته في صقلية عام ۷١٤ھ ٠‏ 

)١(‏ الاغاني ج ه للاصفهاني 


(۲) المصدر السابق 
(۴) المصدر السابق 


اما بت 


ومن علماء الوصل الذین اشتغلوا في الوسقی کمال‌الددن موسی بن 
يونس بن منعه الذي ولد ف الموصل عام ۱۹م واشتهر امره في المدرسة 
النظاسة فى بغداد + وبعد ر حوعه الى الوصل اشتغل بالتدر یس ف مدارسها ۰ 
ويقول عنه ابن خلکان بانه يعرف فنون الوسقی وغيرها معرفة لا يشاركه 
فبها غيره ٠‏ ومن تلاميذه في الوسیقی علم الدين قيصر بن ابي القاسم المتوفى 
في دمشق عام ۶۱۲۵۱( ۰ 

ومهم ابضا زین‌الدین ابو عدالله الحسين , بن البرهان الوصلي وهو 
مغن شهير وشاعر كبير وعالم في الوسیقی ومن ا 

۳ نار اسود ولي وسور اسود عبني 

كن 55 لمحب ااحك الاسودين 
وقد توفي في بغداد عام ۸۷اه ( ۸۱۲۸۸ ) ودفن في مقبرة الوردیة(؟) + 

وممن اشتهر بالوسقی من اهل الوصل ایا الكمال بن البرهان 
الصوفي وهو كمال الدرين محمد بن البرهان الصوفي الوصلي وقد عاش فى 
بغداد وكان بارعا بالوسقی وذکر عنه بانه كان صاحا لأقضى القضاة 

و( 

ابن السساك” ۰ 

ومنهم ايضا ابو الحرم بن الريان الحوي وكان يشتغل بتدريس 
الموسيقى الى جانب العلوم الاخرى في الموصل وكان ذلك في أواخر القرن 

(۱) تاريخ الموسيقى العربية ‏ فارمر 

(؟) الموسيقى العراقية في عهد المغول والتركمان - العزاوي 

(۳) وهي مقبرة قدیمة في بغداد تعرف الان بمقبرة الشیخ عمر وهي 
التي دفن فيها الشیخ شهابالدين عمر بن محمد السهروردي الفقيه المتصوف 
التوفی عام ۱۳۲ص ( 555١م‏ ) وكان فقيها كثير العبادة تخرج عليه عدد 
كبير من التصوفة وعلى قبره الیوم قبة مخروطية من الطراز السلجوقي 
( دلیل خارطة بغداد - جواد وسوسه ) 

(5) الوسیقی العراقية في عهد الغول والتر کمان - العزاوي 


ت ب 


ومنهم آیضا يحبى بن ابي منصور الوصلي الأديب”“ وقد كنب في 
الوسقی وفي العلوم الاخرى ومن کته کتاب العود واللاهی » وکاب 
الاغاني الذي رنبه حسب الحروف الهجائية ۰ ١‏ 

ومن الذين اشتغلوا بالکتابة في الوسیقی من اهل الوصل الشیخ احمد 
ابن عبدالرحمن القادري الرفاعي الوصلي الشهیر بالسلم الوصلي*۲۳ التوفی 
في حدود عام ۱۱۵۰ه ( ۸۱۷۳۹ ) وکان ذا الام بالوسیقی والقام حيث 
آلف رسالة الدر" النقي في علم الوسبقی التي هي في الاصل مترجمة عن 
الفارسية مع ما اضافه اليها من معلوماته في الوسیقی ۰ 

ومن الوصلین المتأخرين الذین برعوا بالوسیقی والالحان خلل بن 
على النصير وقد ولد في الموصل عام ۱۷۰۰م ورغب في العلم ٠‏ وهو مكفوف 
ونیغ نوغا عحسا في الدروس العقلية واللغوية وكانت له معرفة نامة بالموسيقى 
والشعر ۰ و کان فوي الذاكرة » سریع الحفظ » ویتقن عدة لغات وقد نوفي 
عام ۲ + 

ومن هؤلاء ايضا الادیب الوسقار الشبخ قاسم الرامي الوصلي وقد 
اشتهر بالتلحين وبالوشحات ٠‏ وتوفي عام ٩۱۹۸ھ‏ (۳,۱۷۷۲) ۰ 

ومنهم ايضا الاديب المقريء الملا سعدي بن محمد امين بن سعدالدين 
الوصلی وكانت له البد الطولى في الموسيقى والالحان وقد سافر الى بغداد 
واقام فها ٠‏ ونقل الها الشيء الكثير من التواشيح والتنزيلات الموصلية ۰ 
وكانت اقامته في بغداد في زمن ولاية سلیمان باشا الكبير ثم دجم الى الموصل 
عام ۲۱۷ه ( ۸۱۸۰۷۲ ) لحدوث الطاعون فها » وبعد ذلك عاد الى بغداد 
في ولاية داود باشا ء وكان ينظم الشعر على وزن الموشحات ٠‏ ویمزی 
نظم كثير من الموشحات التي تقراً في الموالد في بغداد اليه + وله المام بالمقام 

(۱) الفهرست ‏ ابن النديم 


(۲) الدر النقي في علم الموسيقى للمسلم الوصلي 
(۲) التراث الوسيقي في الموصل - محمد صديق الجليلي 


نت ¥ 


العراقي + وكانت وفاته في بغداد حيث دفن في جامع الفضل“ ۰ 

والمعروف عن الوصل انها تشتهر يغناء الر كباني وهو غناء محبب اكثر 
من غيره نظرا لسهولته وملاءمته للمواقف الحماسية والفروسية ۰ وهو من 
بحر الرجز الذي سهل التعبير به ٠‏ كما ان نغمه من الاوج ويكثر في 
اطراف المدينة ۰ 

ومن ابواع الفناء الاخری السويحلي النتشر في الدينة وفي القری 
المحبطة بها لا سیما القری المسبحية القريبة من الموصل”“ والوافعة في 
الحهة الشرفة من نهر دجلة ٠‏ كما ان الاهازیج والعتابة تنتشر في اقری 
والاریاف والمناطق التي تکثر فيها العشائر العريبة » وفي بعض اطراف 
المدينة ٠‏ اما في داخل مدينة الوصل فالاضافة الى ما ذکرنا هناك انواع 
اخری من الغناء منها القامات واخصها مقام الناري والکابل والتصوري ۰ 
وكذلك الوشحات واللمالي واغاء ي‌الز فة والاغاني الاجتماعية واغاني رعضان 
والاعاد ٠‏ وهی تختلف پلهحانها حسب احاء الدينة ومناطقها ٠‏ 

ویوجد في بغداد ضرب من الغناء بدعى بالمصلاوية ويعتقد انه شأ في 
الوصل وانتقل منها الى بغداد منذ زمن بعد ٠‏ وهذا الغناء يغنه مطریو 
القامات العراقة بعد قراءتهم نقام الححاز والدمی ٠‏ و تکون کلماته منظومة 
بأسات رباعية م ن الشعر الشعبي ويغني بنغم الححاز(") ۰ 

وهكذا فقد جاء عثمان الوصلي لبکمل بناء الصرح الموسيقي العتد 
في هذه المدينة الخالدة » وليرسم خطوطا جديدة في فنون الوسقی يتغنى بها 
الوصلون » فضف امجادا فنية الى تلك الامجاد ٠‏ ثم يمضي تاركا المدينة 
الحدباء تغفو اغفاءتها الحالمة على ضفاف دجلة وهي تجتر ذكرياتها الحلوة 
ولا سما بعد ان توالت عللها الاحداث فحعلتها تمش عشه لا تصل بالموسيقى 
والغناء بأي مسب الا ما كان نزرا فللا لا يحسب حسابه ۰ 
() الفتون البفدادیون والقام العراقي - للحنفي. . والترات 
الوسيقي في الوصل - للجليلي 


(۲) الغناء العراقي 35 حمودي الوردي 
(؟) الصدر السایق 


بت ۲۱ بت 


النشاة الأول 


ولادة عثمان الوصلي ونسبه ۰ نشاته في 
دار العمري وتعليمه ٠‏ دراسته ف استانبول 
ومصر ٠‏ 


في منتصف القرن التاسع عشر کات الوصل بلدة صغيرة مهملة خاضعة 
تحت حكم العثمانيين وكان السافر يراها من بصد وقد قيعت على حافة دجلة 
منكمشة على نفسها ضمن سورها القديم التداعي ٠‏ ولم يكن حظها من 
العلم والثقافة بأحسن من غيرها من البلاد العريبة التي تعاني من التأخر 
والاتحطاط والجهل سسب من اهمال السلطة الحاكمة لها ۰ 

ففى سنة من تلك السنين ولد لعائلة فقيرة تسكن في محلة باب العراق 
الواقعة في الطرف الجنوبي الفربي من الدينة طفل ذكي وكان ذلك بالضعل 
عام هھ الموافق لعام م ٠‏ وكان والده الحاج عدالله سقاء” توارث 
المهنة عن اجداده ٠‏ وكان خامل الذكر لا یعرفه من الئاس الا عدد قليل ۰ 
بل ان قلبلا منهم من يعرف عائلته واقاربه » وكانت السقاية مهنة متواضعة 
بقل علها الفقراء من الناس ومع ذلك فقد كانت شائعة جدا في الوصل نذارا 
الى حاجة اهل المدينة الى من يتولى جلب الماء لهم من النهر ۰ 

والحاج عبدالله هذا اختلف الرواة والمؤلفون في سسه ولكن هناك 
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رأيين في ذلك بذکرهما معا لاهمتهما ٠‏ آولهما ما يقول به كل من احمد 
عزة باشا العمری في کتابه السمی ( العقود الجوهرية ) »> واسماعیل فرج 
( في مجلة الحزيرة ) ومحمد بهحة الاثري ( في لغة العرب ) وخيرالدين 
الزر كلي ( في کتاب الاعلام ) فقد ذکروا جميعا ان الحاج عبدالله هو ابن 
الحاج فتحي بن علبوي المنسوب الى ببت الطحان + ویکاد يجمع على ذلك 
جميع الكتاب والمؤرخين الذين تطرقوا الى البحث في تاريخ حاة عثمان 
الموصلي » واظنهم فد قلوا ذلك نقلا عن كتاب العقود الجوهرية المذكور 
حبث ان مولفه احمد عزة باشا العمري ذكر فيه ان عثمان الموصلى قد 
تربى صفيرا في دار ايه فهو ربيب آل العمري يعلمون عنه ما لا يعلمه 
غيرهم » وهم ادرى الناس بأصله ونسبه ٠‏ وان ما يذكره المؤاف العمری 
عن عثمان الموصلي يؤخذ بنظر الاعتباد ولا يكاد بتطرق اليه الشك نظرا 
لهذه الصلة القديمة التي بنهما ٠‏ 

والرأي الثاني هو ما يذكره البحائه الاستاذ عدالنم الغلامي وهو ان 
الملا عثمان الموصلي هو ابن الحاج عبدالله بن محمد بن جرجس من عشيرة 
البو علوان احدى فروع قسلة الدلیم() ۰ وكان للحاج عبدالله خمسة ابناء 
هم محمد والحاج حسين وعلي ( اللقب علاوي والذي قد يختلط على 
بعض المؤلفين فبحعلوه جدا للملا عثمان كما يقول الاستاذ الغلامي ) والحاج 
عمر وعثمان ( موضوع بحثنا ) ۰ 

وعلى اية حال فان الحاج عبدالله هذا لم يلبث ان توفي تارکا الطفل 
الصغير عثمان قبل ان يبلغ السابعة من عمره » تركه یتیما لا معيل له + ولم 
یلت على اثر ذلك ان أصب بفقد بصره وبذلك فقد ألمت بهذا الطفل 

(۱) ریما كان هذا الرأي هو الاصح حيث يؤكده النسب الذي يحتفظ 
به أحفاد الملا عثمان الموصلي وقد اطلعني عليه الحاج علي بن الشيخ أحمد بن 
الشيخ عثمان الوصلي عندما اتصلت به قبل وفاته بأيام قلائل فقد جاء 
فيه ان الشيخ عثمان هو ابن الحاج عبدالله بن محمد بن جرجيس ( الملقب 
ججو ) بن محمود بن عبدو بن جرجيس 


۳ 


مصتان فاجعتان الاولی فقده لوالده الذي فقد معه حنان الابوة ورعایه 
الآباء لابنائهم وتربتهم وتوجبههم لهم ٠‏ والثانة فقده لنور بصره الذي 
يعنه على تحمل مشاق الحباة وعلى كسب الرزق وهو لما يزل طفلا 
صنیرا(۲ ٠‏ وعندئذ شاءت العناية الالهية ان تحيط بالطفل اليتيم وتأخذ 
بده الى ما فيه خيره وسعادته وذلك انها سخرت له جاره الوجبه الوصلي 
محمود افندي بن سليمان افندي العمری فاخذه الى پته وضمه الى اولاده 
وجعله موضع عنايته ٠‏ وعين له معلما يحفظه القرآن الكريم عن ظهر قلبه » 
فكان هذا الطفل الضرير يسد في اللل ما حفظه في النهار من دروس القران 
ويكرره بصوت مرتفع رخم وهو منفرد في الغفرفة الخصصة له في دار 
الوجيه المذكور ۰ 

وكان المرحوم محمود افندي العمري معجبا بصوت هذا الطفل الصغير 
فكان یصفی الله ويأس به ويطرب لترسمه وقراءته فخصص له معلما آخر 
يعلمه الموسيقى والالحان فنبغ بها وحفظ الى جانب ذلك الكثير من الاشعار 
والقصائد حبث عرف عنه بانه كان سريع الحفظ بطيء النسيان حتى قبل 
انه كان يحفظ عشرین بسنا من الشعر او اكثر بمجرد قراءتها عليه مرتين 
او ثلاث ۰ 


ولا تعلم مباديء العلوم الاولية واستظهر القرآن الکریم في صضره 


(۱) یذکر بعض الکتاب ان احدی الجارات كانت تکید لام عثمان 
وتناصبها العداء فرأت فرصة خلو دار هذا الطفل من أمه وهو رضيع في 
مهده فقلعت عينيه وخرجت وقيل ان أمه خبأت مقلتيه حتى شب عن 
الطوق وأصيح شاباً فسلمته اياهما وهي تحسب ان هناك من يستطيع 
اعادتهما الى محجريهما ان هذه الرواية غير صحيحة دون شك لان عثمان 
أصيب بالعمى على آثر اصابته بمرض الجدري الذي ترك لدبا في وجهه ظلت 
ظاهرة للعيان طول حياته وهو مرض يؤثر في العين فيصيبها بالعمى غالبا 
ويذكر بعض المسنين نقلا" عمن شاهد عثمان في أول حياته انه عندما كان 
في السادسة من عمره ( قبل مرضه ). كان سليماً معافى متمتعاً بيصره حتى 
انه لا يكاد يدخل بيتاً من بيوت آقاربه أو جيرانه الا ويبادر الى القفز الى 
الحائط على يديه » بخفة تدعو الى الاعجاب 
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شرع في قراءة بعض العلوم العربية کالصرف والنحو والعاني والبيان على 
المرحوم صالح الخطيي”'2 والشیخالر حوم‌الحاج عبدالله الفيضي الخضري”') 
وغيرهم من علماء الوصل وشيوخها ۰ 

وقد بلغ عثمان اشده وهو لا یزال مقيما في الست الذی آواه صغيرا 
وعطف عليه كيرا یفترف من العلم وينطلق في شعاب الفن ويستزيد من كل 
معرفة في ظل الرجل الذي رباه واسبغ عليه حنان الابوة التي كان يفتقر 
الها وهو السري الفاضل محمود افندي العمري فهو الآخر كان محا للعلوم 
وا موسيقى و کانت داره منتدی لاهل الادب والعلم والفضل ۰ ولکن هذا 
الرجل لم يلبث ان حضرته المنية عام ۱۲۸۲ه (14568م)20 فكان لذلك وقع 
كير في نفس عثمان واحس بالفراغ الذي انتهى اليه ودفعه الامر الى ان 
يترك مدينته الموصل الحدباء متوجها الى بغداد بعد ان اكتملت رجولته 
واصبح في العقد الثالث من عمره وكان ذلك اول سفر اليها ۰ 

وف بداد کان يقم این المرحوم محمود افندي العمري وهو الاديب 

(۱) الشیخ صالح بن الحاج طه الخطیب أحد العلماء الاعلام في 
الوصل * درس على رئيس العلماء الشیخ عبدالله العمري وانتهت اليه رئاسة 
الشافعیه في الوصل وقد تخرج عليه جيل من الملماء وتوف ستة ۵ ی 

(۲) الحاج. عبدالله الفيضي الخضري أحد العلماء الشهورین له 
بعض الولفات وقد درس على رئيس العلماء الشیخ عبدالله العمري واتخذ 
له زاوية في مسجد صغير في محلة باب النبي في الوصل ۰ وتوفی سنة ۱۳۰۶ 
(18485م) ‏ مجلة الجزيرة /ا 5‏ 
عز العزا عمن قضى نحيه وسار للحنات مسمورا 
محمود أرباب العلى سيرة قد سار للجنات محبورا 
طود العلا والقبر قد ضمه فاعجب لطود بات مقيورا 
قد عاش محمودا وتاريخه محمود وصفا مات مشکورا 
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العلامة احمد عزة باشا العمري فتلقاه هذا بالتكريم والتقدیر مقتفا اثر 
والده بالاحسان اليه حيث اقام عنده في بغداد مدة طويلة وهو يصف استقاله 
للشیخ عثمان في كتابه العقود الجوهرية بقوله ( فتوجه الى بغداد وكنت اذ 
ذاك فها فنزل عندي يعيد وییدی وفاء للحقوق التی لا زال یدیها ولا يخفيها 
مترديا بتلاهرها وخافبها فتلقبته ملاقاة الاب والاخ ) ٠‏ وائناء مکوئه في بغداد 
استطاع التعرف على كثير من ادباء العراق ورجاله الافاضل فاعحبوا بذ کائه 
ونوادره وادبه واحتفوا به في كل مجلس وقصدوه من كل صوب يستمعون 
اليه ويبادلونه الشعر والادب ویقمون له الا دب ويدعونه الى المحافل في 
مقدمة من يدعون ٠‏ وقد وصف ذلك احمد عزة العمرى في كتابه الآنف 
الذكر بقوله ( فتهادته فها اکف الاكابر وحفت به عبون الاصاغر فاصبح 
في بغداد فاكهة الادباء ونقل الظرفاء وشمامة الاوداء ٠‏ واشتهر بحسن قراءة 
المولد الكريم على صاحبه افضل الصلاة والتسليم ٠‏ فاومض فيها برق اسمه 
وعلا مارك کسه ورسمه » فتر کته على هذه الصورة في الزوراء تهب عليه 
ريح الرخاء حت يشاء » وامسى عند كل ذي عين جلدة ما بين الانف 
والعين ) ٠‏ 

وفي مكوثه سغداد رأى المجال امامه للاستزادة من العلم والتحصيل 
فلم يشأ ان تضبع منه الفرصة فجعل يدرس صحیح الامام البخاري على 
المرحوم الشیخ داود افندي وحفظ نصفه ثم توفي مدرسه الشيخ المذكور 
وعندئذ اکمل حفظ النصف الثاني على الشيخ بهاء الحق افندي الهندي 


)١(‏ آحمد عزة باشا بن محمود افندي بن سليمان العمري وهو 
شاعر آدیپ ولد عام ۲ص ( ۱۸۲۷م ) ودرس الشعر والادب على عمه 
الشاعر العراقی الشهير عبدالباقي العمري وقد ألف من الكتب کتاب 
الفوائد الفكرية وکتاب العقود الجوهرية وله کثر من القصائد الخطوطة 
التفرقه وطبع في الاستانة دیوان الشاعر الوص‌لي عبدالغفار الاخرس 
وكانت وفاته عام ۱۲۰۹ه (۱۸۹۱ع) (الاعلام للز ركلى) 
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المدرس الثاني في جامع الامام الاعظم حسیما ذکره الرحوم اسماعيل فرج في 
مجلة الجزيرة الموصلية * 

وان الاتحاه الديني الذي اتحهه عثمان ا موصلي منذ حدانه سنه » 
ودراسته للقرآن الکریم وعلوم الفقه » وقراءته للمولد النبوي الشریف حمل 
الناس على ان يطلقوا عليه لقب ( الملا )۲۲ وهو اللقب الذي بطلقه العراقبون 
على كل من يشتغل في قضايا الدين والقراءة وتدريس القرآن الكريم * 

وقد عرف الملا عثمان اثناء اقامته في بغداد باجادته لقراءة القران 
الكريم والوشحات والموالد النبوية التي لا يضارعه فيها احد > ونال بذلك 
شهرة واسعة جعلت الناس يقبلون عليه من كل مكان لسماع صوته ۰ وقد 
وصف ذلك الاستاذ محمد بهحة الائري في مجلة لفة المرب في عدد 
تشرين الثاني عام ٩‏ بقوله ( تتهاداء الاكف من مجلس الى مجلس ومن 
ناد الى ناد » والناس بخفون اليه سراعا من كل حدب لسماع قراءته المولد 
الشوي » يحون الللة بعد الليلة مفضلين التلذذ باشامه على لذة المنام > 


)١(‏ دعي عثمان الوصلی بالقاب منها الملا والحافظ والمولوي وعثمان 
دده ( بعد انتسابه الى المولوية ) غير انه غلب عليه لقب الملا وهو ما درجنا على 
اطلاقه عليه في هذا الكتاب في أكثر المواضع 

واصل كلمة ( ملا ) غير معروف وهي كلمة شاعت في العصور التأخرة 
في تركيا وبعض البلاد العربية لاسيما العراق ولعلها تكون محرفة عن كلمة 
( ملا"ء ) وهو الذي يملي الكتابة والقراءة على الصبيان في المدارس الدينية 
والكتاتيب وقد تكون مختصرة من العبارة التي يبوصف بها اس بانه 
( ملا” جهل له ) بادغام ( من لا ) في أول العبارة المذكورة ٠‏ ويذكر بعضهم 
بانها مشتقة من كلمة ( منلا ) التركبة * أو انها لفظة آرامية من كلمة (ملالا) 
ومعناها التکلم أو الخطیب ٠‏ غير ان العلامة الاب انستاس ماري الكرملي 
يذكر في مجلة لفة العرب ( الجزء الخامس من الستة الرابعة ۱۹۲١‏ ) بأن 
هذه الكلمة هي قصر كلمة ( مولی ) بمعنی السید ثم اقحمت النون من 
للتضعیف وهو ما یکرمه بعضهم عرباً کانوا أو اعاجم فصارت ( منلا ) ومثل 
هذا الاقحام انجاص ( في اجاص ) واترنج ( في اترج ) وغبرها ویرفض 
العلامة الكرملي ان تکون الکلمة من أصل ( ملالا ) الآرامية ویقول ان كلمة 
( ملا ) عربية الاصل لا نركية ولا آرامية ٠‏ 


۲۷ = 


وتعشقوا صوته و لازموا محالسه ملازمة القلل لصاحه ) ۰ 

وبعد ان قضى فترة في بغداد عزم على اداء فريضة الحج وكان ذلك 
ححه الاول اذ انه كما عرف عنه قام بزيارة مكة المكرمة لاداء فريضة 
الحج اكت من مرة وافلها مرتان هذه اولاهما ٠‏ وبعد رجوعه من الحج 
قصد الموصل وذلك عام ۱۳۰6ه ( 1445م ) حبث حن البها بعد طول غيابه 
عنها ٠‏ وبعد أن قر عبنا بالاياب الى بلدته استأنف الدرس والتتبع وملازمة 
كيار شیوخ البلدة وعلمائها منهم الشیخ السيد محمد بن جرجيس الموصلي 
الشهير بالنوري(") حبث لازمه واخذ عنه الطريقة القادر به وهى احدى 
الطرق الصوفية المشهورة في الوصل والتزم حلقة الذكر عنده في الجامع 
النوري ٠‏ وكان يقرأ القرآن بعد مجالس وعظ الشیخ المذكور التي يقيمها 
بعد صلاة العصر ۰ وكان الجامع یخص بالسترشدین والمستمعين ٠‏ 

وفي ايام انتظام الحافظ عثمان في سلك انباع ومريدي الشبخ محمد 
النوري قرأ القراءات السبع على الطريقة الشاطية على الشبخ المقسريء 
المرحوم محمد بن الحاج حسن واجازه بها » وبعد مدة من الزمن عزم على 

)1( السيد محمد بن السيد جرجيس الموصلي ولقبه النوري وهو 

يخ السجادة القادرية النورية في الموصل ومن أكابر علمائها ٠‏ اشتغل 

بتعمير بنایه الجامع النوري في الوصل واقام التكية القادرية هناك وقد 
تم بناژها عام ۹ مه ( ۱۸۸۱م ) وهي التكية التي ساهمت بتخریج عدد 
كبير من قراء الوصل ولكن مديرية الاوقاف قامت بهدمها عام م فلم 
يبق لها آثر الآن وله خزانة كنب في الجامع المذ كور تحوي كثيراً من 
مؤلفاته في التفسير والتصوف والوعظ ٠‏ وتوقي في الوصل عام ۱۲۰۵ه 
(۱۸۸۷م) ودفن في الجامع النوري وقبره فيه ظاهر بزار ٠‏ وقد لقب بالنوري 
لانه أخذ الطريقة القادرية عن الشيخ نوري الاحلاتي البر يفكي بن الشیخح 
عبدالجبار بن الشیخ نوري بن الشیخ ابي بكر بن الشیخ زین العابدين 
ابن الشيخ شمس الدين الحسيني البر يفكي وشمس الدين هذا هو باني 
جامع بريفكة ودفين مقبرتها وهي قرية من قرى الاكراد القريبة من الوصل ۰ 
( جوا مع الموصل لسعيد الديوه‌جي ومجلة الجزيرة الموصلية ۷ والتراث 
الان ن اس تیش الي : 
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السفر الى استانبول عاصمة الخلافة العثمانية انذاك ومرکز النشاط الفكري 
والاحتماعی في الشرق ۰ واستشار في ذلك شيخه السيد محمد النوري فاذن 
له بل انه شجمه على السفر البها فاخذ طریقه مع قافلة متوجهة الى عاصمة 
الخلافة الاسلامبة ٠‏ وائناء ذلك خصصت له الحکومة راتبا يستعين به هو 
واهله اثناء غابه ۰ 

وق استاسول التقی مع احمد عزة باشا العمري فتلقاه هذا کسایق 
عهده بالترحیب والتكريم وافاض عله من نعمائه ثم تعرف على كثير من 
مشاهير اللاس وعلمائهم منهم مفتي لواء ازمد الشيخ السيد مصطفی محفي 
افندي حمث درس عله واخذ عنه القراءات العشر وموضوع التكيرات 
ثم اجازه في ذلك ٠‏ وبعدئذ رأى ان بتوسم في هذا العلم ویکمل دراسته فيه 
فسافر الى مصر وهناك التقى مع كبير قرائها بومذاك وهو شيخ فراء طندة 
الشيخ یوسف عجور امام الشافعية في جامع السيد البدوي حيث اكمل عليه 
دراسة القراءات العشر وموضوع التهليل والتحميد واجيز في ذلك على 
يديه ۰ 

وكأن الملا عثمان اراد ان يوضح دراسته هذه في استانبول ومصر ویسنها 
للناس فقال عن ذلك في احدى اجازاته التى منحها لطلابه ( تلقت نلك 
الرواية واحرزتها بالدراية » عن العالم الورع الزاهد > والباکي الراکع 
الساجد » العفیف المفيد الستشد » شخى السد مصطفی محفی افندي مفتی 
و ام 2 ورتم اش شرت ی یی رتیه ۶ فراتبعله 
طریق النحیر والتسم بمسالك یوسف افندي زاده »> صاحب ( الائتلاف ) 
واجازني ان اقريء ( بالطسة )20 بلا خلاف ٠‏ وان صاحب ( الاتلاف ) 
لبس له من اوجه التکبیرات غير التكبير » وقراءتي بالوصل من طریق السبعة 
نها التهليل والتکیر والتحمد ٠‏ لاجل ذلك عزمت على الرواح الى مصر 


۰ الائتلاف والطبية اسماء کتب‎ )١( 


۳۲۵۹ مه 


بعد اخذ الاجازة لالم اوجه التكميرات هناك فسرت الى طندة واتبت الى شيخ 
قرائها وسد اولائها في عصره » الفترف قراؤها من عمان بحره > الحافظ 
الشور ولي الله بالاتفاق الشيخ یوسف عجور » قرأت عليه وعمره اذ ذاك 
مائة وخمسة وئلانون سنة > كامل القوة والشعور » قرأت عليه من البقرة 
الى نهاية سورة النساء وانعتها اوجه التکیرات فاجازني بالقراءة والافراء 
واخذت الاجازة عليه ) ٠‏ 

وفي مصر تعرف ايضا على الكثير من علمائها وادبائها ومشايخ طرقها 
ثم ققل راجعا الى بلدته الموصل يشده الها الحنين والحب ٠‏ تتداعى اليه 
اصدفاژه ومحوه وتلامذه ولم پلیث مدة من الزمن الا وانحدر الى بغداد 
موطنه الثانی فرحب به عارفو فضله واحتفلوا به ۰ 

وکان الشخ علامة العراق السید محمود شكري الآلوسي“ احد 
الذين اتصل بهم الملا عثمان + وقد درس عليه علوم اللغة العريبة في بغداد ٠‏ 
وقد ذكر عنه شبخه هذا انه كان شديد الحفظ للدروس التى كان يلقها 
3 ي 

ويخال للمرء ان هذا الشيخ اعتاد على الاسفار ورأى فيها فوائد 
جمة فلم يكد يستقر في بلد الا ويغادره الى بلد آخر للتعرف عليه وعلى 
فضلاء الناس فيه وعلمائهم وشبوخهم وادبائهم ٠‏ ويوق معهم الصداقة حتى 
انه اصبح بحد في كل بلد يحل فه اصدقاء يرون به ویکرمونه غاية 
التكريم وينزلونه اسمى النازل ٠‏ كما صار له في كل بلد تلاميذ يدرسون 


)١(‏ السيد محمود شكري بن السيد عبدالله بهاءالدين الالوسى 
ولد عام ۱۲۷۲ه ( 1803م ) وانصرف للعلم وكان مصلحة دینیاً واشتغل في 
التدريس في جامع الحيدر خانة وجامع السيد سلطان علي ٠‏ وقد لفته 
الحكومة العثمانية آنذاك لطالبته بالاصلاح ثم عفت عنه ٠‏ وله مؤلفات أهمها 
كتاب ( بلوغ الارب في اصول العرب ) وقد توفي عام ۱۳۶۲ (٤۱۹۲م)‏ 
( بغداد القديمة ‏ للعلاف والاعلام ‏ للزركلي ) 
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عله مختلف الدروس وشتی العلوم والفنون ویکنون له کل احترام وتقدیره 
وهكذا فانه لم يقض في بغداد فترة طويلة الا وقرر الرجوع الى 
استانول ٠‏ وفي عام ۱۳۹۳ھ ۱۸۹۵ سافر من استانبول الى مصر مرة اخری 
وبذلك يكون هذا الشبخ فد امضى عمرا طويلا في الدرس والتتبع 
والتدريس والساهمة في الحركات السياسية والفكرية التى مرت بها بلاد 
الشرق » متنقلا بين اقطارها ودولها » مسافرا بين مدنها وانحائها خلال حقة 
من الزءن هي في الوفت نفسه فترة فلقة من تاريخ الامة العربة ۰ 


۳ بت 


في استانبول والبلاد العر بية 


عثمان الوص‌لي في عاصمة الخلافة 
العثمانية ۰ احتفاء الاتراك به ۰ اتصاله بالشیخ 
ابي الهدی الصيادي ۰ دخوله قصور السلطان 
عبدالجمید ۰ سفره ال مصر واتصاله تکبار 
رجالها ۰ سفره الى بلاد السام والاقطار العربية 
الاخری * 


سافر الملا عثمان الوصلي الى استانبول اكثر من مرة لاغراض علمبة 
وساحه وسناسية و کانت سفر نه الاولى البها تشحیع من استاذه الشسخ محمد 
النوري » اذ كانت استانسول آنذاك قبلة الانتلار ومحطة الآمالو کمة القاصدین 
في الشرق كله ۰ وفي استاسول اقام الملا عثمان اول الامر في غرفة في جامع 
نور العثمانية الکائن في حي ( شنبرلي طاش ) ٠‏ ثم لم يلبث فترة الا وعلم 
الناس بو جوده وا خذوا توافدون لز بار نه والتمسوا منه القراءة ف جامع 


استانبول الشهير ( آیا صوفا ) الذي كان بالاصل كنيسة رومانية ٠‏ فکان 
يقرأ في محفل الجامع » وسمع القوم هناك ما لم یسمعوه من قبل » وآثر 
جمال صوئه وروعة تجویده في شاعرهم فأبكاهم ۰ واتم قراءة جزء کامل 
من القرآن في الجامع الذکور ٠‏ وهرع اليه فضلاء الدينة وادباؤها وفنانوها 
حتى طارت شهرته في الآفاق واصبح مقصدا للمجتمع الادبي والفني > 
والتف حوله قراء الاتراك فاخذوا عنه ما يتعلق بفنون التحويد ٠‏ وتعرف 
عليه عظماء الناس و کبارهم وامراژهم » وتاق لرؤياه کل من سمع بذ کره ۰ 
ولا رای ما وصل اله حاله من عز وتقدير ء طابت له الاقامة هناك فاستحضر 
عائلته من الوصل واستأجر له دارا واقعة بحوار جامع نور العثمانية في الحي 
نفسه » فقضی فبها اعواما طويلة محترم الجانپ منعم البال » في بحبوحه من 
العش بما یندقه عله رجال الدولة العثماسة والعجسون به في عاصمة 
الامراطورية ۰ 

و کان لوجود احمد عزة باشا العمري صدیقه القدیم وابن مریبه في 
استانبول اثر كير في تعریفه باللخة من الناس ٠‏ وکان كثير الالتقاء به 
والتردد علمه طلة وجودهما في استاسول كما وان صلته بالزعماء والادیاء 
العرب القیمین في العاصمة العثمانية كانت وثيقة حيث شدهم الى بعضهم 
رابطة العروبة » ومن هؤلاء النواب العرب في مجلس المعوئین العثماني امثال 
محمد الآلوسي وشاكر الآلوسي وعلاء الدين الالوسي والشيخ یوسف 
السويدي والسد محمد السكوتي والسيد ابراهيم الراوي شيخ الطريقة 
الرفاعة في بغداد وحسام الدين الالوسي وغيرهم من الذين هاموا بمواهبه 
وفنونه وكانوا یطلیون منه مرافقته لهم في اسفارهم من استانبول واليها عندما 
كان يقوم بجولاته بين الاقطار الاسلامية ۰ 


واهم شخصية تعرف عليها الملا عثمان في استانبول هو الشيخ السيد 
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محمد ابو الهدی الصادي(۱) الذي قربه الله والحقه بمر يديه ٠‏ واخد 


)١(‏ هو السید محمد ابو الهدى بن حسن وادي شيخ الرواق العالي 
الصيادي ٠‏ وينتسب الى القطب الجواد سبط الامام الرفاعي السيد عزالدين 
أحمد الصياد الذي يرتقى نسبه الى الامام موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
وقد ولد عام ۱۲ص ( ۸۱۸4٩‏ ) في قرية شيخون من أعمال معرة النعمان 
قرب حلب وتلقى العلوم العقلية والنقلية على أفاضل العلماء ولبس 
الخرقة الصوفية من يد والده »> ومنح اجازتين بالطريقة الرفاعية وبعد 
اكمال دراسته سافر الى استانبول ونشر فيها الطريقة الرفاعية وانتسب 
اليه كثير من الناس وبعد عودته الى حلب تولى نقابة الاشراف فيها 
وف تلك الاثناء كان يسافر الى استانبول ويترقى في الراتب العلمية حتى 
بلغ خبره مسامع الخليفة العثماني السلطان عبدالحميد فاحضره ندیه وعطف 
عليه وقلده مشيخة المشايخ في الدولة العثمانية والحقه الى رتية قضاء العسكر 
التي هي أعلى المراتب العلمية آنذاك » واصبح له نفوذ كبير في قصر الخليفة 
العثماني وقد كان مسموع الكلمة مهاب الجانب ولا خلم السلطان 
عبدالحميد نفي الشيخ أبو الهدى الى جزيرة الامراء فمات فيها وذلك عام 
4ه ( ۸۱۹۰۹ ) وقد آلف کتباً كثيرة في العلوم الفقهية والتصوف ٠‏ 
وله شعر جيد من النوع التصوفي نذكر منه الابيات التالية القتطفة من 
قصيدة طويلة له كمثال لشعره 


قلب الحب بحبه مشغول 
لا زال يطويه الهيام على لظى 
يا لائمي واللوم ليس بنافع 
دع لوم أهل العشق واطرح عذلهم 
ولقد تزيا بالف رام واهله 
ردقيه ف منت ارس 
ذو الصدق في سوح الحبة ثابت 
قد يدعي الحب اللح" کویذب 
ولكم تباكى الدعون وما بكوا 
ولريما سكت المحب لفكره 
يا من ولعت بهم وطبت لذكرهم 
لو زال رضوى وانتحى عن أرضه 
ما قلت اصحو من سلافة حبكم 


وشهود آحکام الغرام 


وله عليه تلف وعویل 
وجد وینشره ضنی وذبول 
أيصد عن طلب الحبیب عذول ؟ 
ان العثول بس أنه مخجول 
ذو ريبة في زيه مخنول 
عدول 
واخو الریاء مع الضلال یمیل 
والعاشقون الصادقون قلیل 
ودموع أصحاب الولوع سيول 
قیمن يحب وعقله مذصول 
رفقاً فقلبي للصدود عليل 
حاشاي عنكم 5 كرام احول 
الا اعتراني سكرة وخبول 


( عن العقود الجوهرية للعمري والاعلام للزركلي ) 
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الملا عثمان عنه الطريقة الرفاعية ثم فتح امامه افاقا جديدة بتقدیمه الى 
السلطان عبدالحميد الخليفة العثماني ۰ 


الصلة بين الملا عثمان والشیخ ابي الهدی الصيادي نب 


عرف عن الشيخ الصبادي انه كان يسل الى الموسيقى ويعشق الالحان 
فلا يكاد يسمع عن وصول احد اعلام الفسن والموسيقى الى استانبول الا 
ویدعوه الى بته ویکرمه غاية التكريم ويقدمه الى رجال الدولة » فعل ذلك 
مع الموسيقار المصري العروف عبده الحمولي عندما قدم الى استانبول عام 
۹ حنث تعرف عليه واکرمه واوصله الى السلطان عبدالحميد ٠‏ وفعل 
الشيء نفسه مع المطرب الاس عبود ٠‏ وهو من كبار المطربين في حلب حيث 
كان في استانبول ينزل ضیفا على الشمخ المذكور ٠‏ وهذا ما فعله ايضا مع 
الملا عثمان الوصلي ولكن شکل أوضح وأشد ٠‏ 

ولا شك ان هناك اکثر من رابطة جمعت بين هذین الرجلين ٠‏ وكان 
انفاق سولهما وتعدد نقاط الالتقاء بنهما مما ساعد على زيادة التقرب وتومق 
الصلة بسنهما فمن ذلك سل كل منهما الى الشعر والموسيقى والتصوف ۰ 
وكانت المودة بنهما تتحلى واضحة كلما التقما في محلس او ندوة فسرعان 
ما يظهر الانسحام في حديثهما ٠‏ 

وكان الشبخ الصيادي معحبا بالملا عثمان ويبدي له الكثير من الود 
والحه » ویحل ودره و یعظم مواهبه حتى انه في مجلسه الذي يقصده 
کار القوم وعظماژهم كان لا یسمح لاحد من ضوفه مهما علا شأنه بالتدخین 
في حضرته الا للملا عثمان فقد سمح له بالتدخين في محلسه و کان یتسط 
معه بالحدیت ویستمتع بفصاحته وطرائفه وفنونه وبستوحش لفرافه ویننظر 
زیارته له بفارغ الصبر ٠‏ وكانت بنهما مواقف شعرية وفنه فقد زار الملا 
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عثمان مرة الشیخ الصادي في تكنته وذلك عام ۱۳۷۲۰ه ( 2۱۹۰۳ ) فوجده 
قد انتهى من تأليف رسالة اسمها ( خلاصة الببان ) فسكت قلبلا ثم قال 
مرتحلا بؤّرخها 

والموصلى مرحلا ارخها خلاصة السان مجدنا بها 


واجتمع الملا عثمان بالشیخ الصادي في مجلس انس وطرب فجادت 
فريحة الصيادي بنظم بیتین من الشعر فقال 


فلت لما خفق القلب جوى حين شامت فرطك الخفاق عبني 


كلت لا تملك الا خافقا ها لك ملك الخاففن 

فادر الملا عثمان على النداهة فلحتهما وغناهما من لغم الححاز کار فطرب 
الصادي وبکی من روعة الصوت وجمال الح( ۰ 

وقد توطدت العلاقة بنهما على مرور الزمن حتى ان الشيخ الصبادي 
منح الملا عثمان اجازة التصوف واسبغ عله من نعمائه واوصله الى السلطان 
عبدالحمد الثاني“ الذي ادخله الى قصره وسمح له بالدخول الى فصر 
الحر یم الامر الذي لم بسمحه لغيره وهو امتماز وشرف عطمان 2 ذلك 
الوفت الذي فل من نال فيه شرف الثول امام الخليفة الذي هو ظل الله 
في الارض والحاكم الذي ترتعد من هببته الرجال ۰ 

ولدخول الملا عثمان الى قصور الخلفه السلطان عدالحمد قصة طريفة 

)١(‏ عن كتاب أعلام الادب والفن لادهم الجندي 

(۲) السلطان عبدالحميد الثاني بن السلطان عبدالجید وهو 
الخليفة السادس والعشرون من خلفاء العثمانيين ولد في أيلول 51م و بقي 
في الحکم ۲۳ سنهة واشتهرت أيامه بالیذخ والترف وقد كان قاسیا مغرماً 
بالنساء وحکم البلاد حکماً فردياً استبدادیا آدی ال ضعف البولة العلمانية 


وبالتالي سقوطها خلال الحرب العالیة الاو وتوفي في مدينة مغنیسیا في 
شباط ۱۹۱۸م 


نتر كه یحدثنا بها كما رواها بالحرف احد الثقاة القرببن الله“ ۰ قال الملا 
عثمان بعد سفري الى استاسول كنت اتردد على حانوت احد التجار 
الوصلان المقمين هناك فحاء‌ني مرة احد رجال الشرطه العشمانمه وافتادني 
لأمر مهم في فصر الساطان عبدالحید فمضيت معه منصاعا حتی افتربنا من 
القصر وانا اسمع صوت جلبة الحرس والجند وصرت ادخل اماکن مختلفة 
يقودني من يدي رجل ثم لم اللت ان وصلت جانبا يخيم عليه السکون 
وهناك ادخلت قاعة بسودها الصمت التام فاجلست على كرسي فها وبقبت 
ساکنا مقدار ساعة من الزمن واذا بي اسمع وفع خطوات هادئة تنجه تحوي 
ثم سمعت حفیفا كأن ستارة كبيرة تطوی عني ثم صونا لطیفا يخاطبني باللغة 
التركية حافظ افندي اقراً » فوجمت ساکنا لا ادري ماذا افعل شم یمود 
الصوت يكرر القول نفسه فلشت دون حراك ٠‏ ولا لم اجد ما اقوله سمعت 
صوت الستارة وهي تنشر دوني وسمعت وقع اقدام تبتعد عني ثم لم الث 
ان وجدت اناساً یقبلون علي وهم يعنفواني قائلين كيف فعلت ذلك ؟ اذا 
لم تقراً لجلالة السلطان وقد طلب ذلك بنفسه ؟ سامحك الله ايها الشیخ ٠‏ 
ثم اقتادوني الى خارج القصر لأجد نفسي في الشارع فذهبت الى سببلي ۰ 

وبعد ايام من ذلك ذهبت يوم الجمعه الى جامع أيا صوفا ورات 
القرآن في الصلین يصوت خاشم اعجب به الناس كليرا وطربوا له واخذنهم 
الخشية حتی ختمت تلاوتي وفرغنا من الصلاة فانصرفت لازور صدیقا لي ۰ 
ولم اكد اجلس عنده الا وشرطي يبلغتي بوجوب حضوري لقابلة جلالة 
السلطان في قصره ٠‏ فرضخت للامر واقتادوني كما فعلوا في الرة الاولی ۰ 
وعندما دخلت القاعة الكبيرة كان السلطان فيها يعنفني على معصيتي له بعدم 
القراءة امامه في الرة السابقة بینما قرأت في الجامع من تلقاء نفسي دون 


(۱) وهو الاستاد فائق الحاج ابر اهیم دلال باشي وهو أحد الذین 
التقوا باللا عنمان اذ كان هذا ضيفاً في دار أبيه عند رجوعه من استانبول ۰ 


۳۷ 


ان يطلب ذلك مني احد فلم يكن مني الا ان آجبه تاقلا لم تكن 
معصية يا جلالة السلطان ولکنها هببة الملك اخرست لساني ٠‏ سر لجوابي 
هذا ووجدته یامر من يدس بجبي اغا من الليرات الذهسه العثمانية ۰ 
ثم تكرر لقائي به وتلاوني امامه * 

واخذت مرة الى القصر السلطاني غير انهم ادخلوني هذه المرة من 
مداخل غير الاولى وبدات الايدي تقناد ني وسلمني الى اید اخری وود 
تعددت واختلفت بين ید خشنة م ید نسائية ناعمة ثم يد غلام وهكذا الى 
ان وصلت الى موضع فيل لي انني اصبحت في قصر الحرم السلطاني ٠‏ ثم 
امرت ان قرأ بعضا من القران الكريم ٠‏ فتهيآت للقراءة وانا اعلم ان النساء 
عامة يتأئرن كثيرا لسماع سورة مریم ويرغين سماعها * فطفقت اقرا هذه 
السورة الكريمة بصوت موثر ثم لم ألبث ان سمعت صوت نحيب حولي 
م اشتد النحيب والبكاء فختمت عندئذ القراءة * وبعد برهة وجدت يدا 
تندس الى جبي لتسقط فيه انوبا ورفا فد صفت داخله ليرات ذهبية 
متراصة ٠‏ وجاءني من يخبرني ان السلطان عبدالحميد اذن لي ان ادخل 
الى قصوره منى آشاء بدون استئذان ٠‏ وكان ذلك شرفا عظيما في وقت قل 
من الناس من يحلم فيه برؤية السلطان او التكلم معه او حتى مجرد ان 
يقترب من فصره ۰ 

وظل الملا عثمان مقربا من البلاط في استانبول وكان في موضع عناية 
الخلفة العثماني حتى انه كان يعتمد عليه شخصا في ايفاده الى بعض انحاء 
الامبراطورية العثمانية لاغراض سساسية وكان يخطب في الحج باسم السنطان 
عبدالحميد بتخويل مله ۰ 

وقد بقي الملا عثمان في استانبول فترة طويلة تزوج خلالها هناك حبث 
كان يعيش منعما مترفا خلي الال وربما كان جديرا به ان يظل هناك لولا 
حنننه إلى وطنه ونظرته بتألم واسى الى الحالة التي وصلت اليها البلاد 
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العربسة على زمن العنمانیین فکان يترك استانبول وترفها ونعمائها ویقفل راجعا 
الى بلاده لبقضي فها فترة من الزمن یطمئن بها علبها ویجدد صدافانه 
وذكرياته فيها ٠‏ 

اما اسفار الملا عثمان الى البلاد العربية ومنها مصر فقد تعددت ایضا ۰ 
وكانت مصر ارقى البلاد العربية حضارة وهي تنافس العاصمة العثمانية 
بتقدمها وعلومها » وعندما وجد الملا عثمان نفسه بحاجة الى المزيد من 
الدرس والاطلاع شد الرحال الى القاهرة لاكمال دراسته للقراءات العثير 
والعلوم الاخرى التعلقة بها واتصل بكثير من شيوخها وعلمائها واسائذة 
الوسیقی فيها وكان يجتمع معهم في محافل كبيرة وينازل اقطابهم في نرتيل 
القرآن والوشحات والموسيقى والشعر ويتفوق عليهم في مباريات لطيفة يخرج 
منها مرفوع الرأس كريم الجانب حتى فاز باعجابهم ومحتهم له وازداد 
اصدفاؤه وعارفوه ٠‏ 

وفي سفرته الثانية الى مصر عام ۵۱۳۱۳ ( 1458م ) بقي فها ما بقارب 
الخمس سنوات ( حتى اوائل عام ۱۳۱۸ ) من دون ان يغادرها وكان 
يقابل خلالها بالتعزیز والتكريم والتف حوله الادباء والمعجون به وعلى 
الاخص ال الرافعي وهم عائلة عريقة حيث نزل في ضيافتهم ولقي من جانبهم 
التكريم والاحترام ۰ 

ومن کبار الشخصات التی التقی بها في مصر شيخ الاسلام محمد 
العياسي الهدي الصري الذي توف اثناء وجوده في القاهرة وکان حاضرا 
وفاته فنظم في رثائه القصائد الرنانة وارخ وفانه بقصدتین احداهما القصيدة 
النونية وعدد اساتها احد عشر بتا مطلعها 


من الدین هد الخطب اعظم اركان هو المقندي مهدي فضل وعرفان 
وضمن تار یج وفانه فها بقوله 
براحم ربي قابلسته فأرخت فضی نحبه الهدي بعلم وایمان 


- ۳ 


والاخری عدد اساتها خمس وعشرون با ضمن الشطر الاول دس 
ابباتها تاريخا للسنة البلادية ۱۸۹۷م * وضمن الشطر الثاني من اببانها تاریخا 
للسنة الهحرية ۱۳۱۵ه ومطلعها 


نعم سعد الهدي بجنات رضوان وسر في الاحشا توقد يران(“ 


وفي مصر التقی بالطرب الوسیقار عبده الحمولي وغیره من رجال الوسیقی 
والفن الذين اقبل كثير منهم عليه یدرسون فنون الوشحات والوسیقی ٠‏ 
وف مصر ایضا طبع بعض مولفانه فقد كان الرجل شعلة من النشاط دالب 
الحركة كثير العطاء ۰ 

ومن البلاد العربة الاخری التي زارها الملا عثمان وقضى فها ردحا 
من الزمن سورية ولینان ویبدو أنه زارها اکثر من مرة وکان بقضي فيها 
مدة ثم يغادرها الى بلاد اخری ۰ فقد زارها قادما من استانبول عام ۸۱۹۰۹ 
( ۸۱۳۷6 ) وقضى فيها ما بقارب الثلاث سنوات ثم تركها متوجها الى مكة 
الکرمة لاداء مناسك الحج وكان ذلك عام ۱۹۰۹م ( ۱۳۲۷« ) بقطار سكة 
حديد الحجاز الذي نم افتتاحه قبل سنة من ذلك التار یی ٠ “١‏ وقد كانت 
وففة عرفة في تلك الحجة توافق ۲۲ كانون اول عام ۱۹۰۹م ثم عاد من 
الحج بالقطار ايضا متوجها الى الشام لبقيم فيها فترة اخرى حبث التقى خلالها 
بنابغة الموسيقى المصرية سيد درويش الذي تعرف عليه هناك ٠‏ وجاء الموسيقار 
الصري الى الشیخ عثمان ليدرس عليه الموشحات وفنون الموسيقى مدة طويلة 
یمود خلالها الى مصر ثم برجع ثانية الى الشام لمستأنف دروسه على استاذه 
الشیخ عثمان الذي كان لا يزال مقيما هناك ٠‏ 


(۱) مجلة الجزيرة العدد ۱ ۲ عام ۱۹۶۷ 
را احتفل بافتتام الخط المذكور رسميآ في المدينة النورة في أول 
شعبان ۱۳۲۹ھ الوافق ۲۸ آب ۱۹۰۸م 


هع ده 


وفي الشام اتصل الملا عثمان بكثير من الادباء والعلماء والاعبان ثم طفق 
يتنقل بين مدنها ٠‏ وسافر الى بيروت فاقام فیها ثلائة اشهر رجع بعدها الى 
دمشق ليقوم بتخميس لامية البوصيري والتى اطلسق عليها اسم ( الهدية 
الشامية على القصيدة اللامية ) ٠‏ وكثيرا ما كان يرى في الجامع الاموي 
بدمشق وهو قائم فيه يخطب بين الناس وقد التفوا حوله ٠‏ 

ويروى انه حضر في دمشق حفلة ختان اولاد المرحوم عبدالرحمن 
باشا البوسف وقراً المولد النبوي في الاحتفال فمنح عليه مائة ليرة ذهسة“ ۰ 
وكان الشعراء قد اجتمعوا ينشدون القصائد في مدح عبدالرحمن باشا وتهنثته* 
وبعد ان اننهوا من ذلك انبرى الملا عثمان ينشد قصيدة في كل واحد من 
اولاده .يؤرخ فيها تاريخ ختانه على انفراد ٠‏ وكانت قصائد طويلة نذکر 
مطلعها والبيت الاخير التضمن تاريخ الختان فيها ٠‏ فقد قال في ولده محمد 
سعد البوسف : 
خليلي ادر لي کژوس الطلا وزمزم بسا يطرب البلبلا 
اذا السسن غنی نا ارخوا ( ختان محمد سعد حلا ) ٩٧۱۳ھ‏ 


وفال في ولده عمر الوسف 
ينبي کسسل ذو حور بدا فاخجل القمر ۳۷اه 
وقال في ولده احمد راتب : 


دارت بنا الاكواب کالکواکب وزفها السساقى لخير شارب 
شمس العالي اشنا ارخوا (هدی‌العلی نسسةاحمدرانب) ۵۱۳۲۷ 


وقال في و لده حسن سامي 
)١(‏ أعلام الادب والفن 
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طائر الاقبال بالافراح شير حين غنى بلبل اللشسير وصفر 
طالع السعد لا ارخه (حسن‌السامي من اللاش تنطهر ٩۱)‏ ۱۳۲ه 

ثم هنأ عدالرحمن باشا الیوسف بقصيدة اخری كان بيت التاریخ 
فیها قوله 
ونغتي بأطب اللحن ارح مجد عبدال رح من خير (لبالا) 

وفي هذه الحفلة طلب منه وجهاء القوم ان يغني فاخذ القانون وعزف 
عليه فتحاوز بعز فه الساحر حد الابداع ثم ترم صونه الشحي فانشد موشح 
ابن سهل الاسرائيلي وهو 
بالبالي الوصل في نادي الصفا. هل لك البوم الينا من رجوع 
فاجاد واطرب وامتزج صوئه بلحن العزف امتزاج القراح بالراح * 

وكان الرحوم محمد باشا العظم الدمشقي وزیرا للاوقاف ورئسا 
لجلس النواب العثماني فکان ممجبا بهذا الشیخ العبقري التفنن وبالرغم من 
كثرة مهامه الرسمية لا ینقطع عن الاجتماع به والتمتع بادبه وفنونه ۰ 

اسفاره في البلاد الاخرى كان الشبخ الملا عثمان كثير الاسفار 
والتنقل في البلاد العربية والاسلامبة فما كاد يرجع من سفر الا ویزمع 
على سفر الى جهة اخرى فكان قد سافر الى استانبول وبلاد الشام ومصر 
والححاز عدة مرات حتى ان سفراته المتعددة هذه تحعل من الصعب على 
الباحث شعها او ضط تواریخها بصورة دققة ۰ 

كما انه سافر الى اقطار اخری منها لسا وکان سفره هذا ذا مقصد 
سياسي وقد اوقده السلطان عدا لحمید الى طرابلس الغرب لعجم عود الامام 
السنوسى وسر اغوار مقاصده السياستة فاحس هذا بالغرض من محی* 
الشيخ عثمان فاكرم مثواه واحسن الله 3 جهزه خير تحهیز فعاد آدراجه 
الى استانبول ٠‏ 


ب 4۲ 


وذکر صاحب محلة القن في عدد شاط ۱٩۲۳‏ ملمحا عن سفر الملا 
عثمان الى امن غير ان ذلك لم یذ کره غيره من الکتاب ولا الرواة الذين 
بحثوا في تاريخ حانه » وربما كان قد سافر اليها يوما ما فاطلع كاب المقال 
في تلك المجلة على ذلك فكته في مقاله ٠ه‏ 

ويذكر الحاج محمد العقبل احد وجهاء البصرة بان الملا عثمان قام خلال 
احدى جولاته بزيارة الزبير وهي بلدة صغيرة فرب البصرة وبقي فها مدة 
لقي خلالها الكثير من الحفاوة والتكريم وانه عمل هناك على نشر فكرة 
الطرق الصوفية وقام بتنظيم حفلات للموالد والتواشيح ٠‏ فساهم بذلك في 
دفع مستوى فن المقامات والموشحات في تلك المنطقة بعد ان كانت خاملة 
او معدومة فها + 

وربما كانت للشيخ سفرات اخرى الى جهات غير ما ذكرنا الا اننا لم 
نعثر على المصادر او الثقاة الذين بروونها لنا فقت محهولة لدینا ونأمل 
ان تتضح لا یوما ما ۰ 


2 


التقاء بين القر آن والدین والوسیقی 


القراءات والفروون الاولون ۰ اشهر قراء 
الوصل ۰ نبوغ الملا عنمان في قراءة القرآن 
وتجویده وقراءة الوشحات والواتد ۰ الملا عثمان 
مدرسة كاملة لنظم الوشسحات وتاحینها 
وانشادها ۰ ما هي الوشحات وما هو أصلها ؟ 
اشهر تلامینه في قراءة القرآن واگوشحات ٠‏ ما 
هو موقف الدین من الغناء وائوسیقی وما علاقته 
بالالحان ؟ استعمال الوسیقی في العبادة قدیماً ٠‏ 
التعریف بالتصوف ۰ الولوبة وكيف نشات 
وصلة اكلا عثمان بها ۰ 


ان البيئة الدينية لها آثر كير في النوجبه الاجتماعي والادبي والفنی" 
تشون الا عامة ومن ذلك سوه موس ابا سای 
فن أداء کلمات القرآن وهو الذي يعبر عنه بعلم القراءات والذي كان فيه 
علماء اختصاصيون منذ القديم یتلقونه نقة عن 'ثقة واماماً عن امام الى 
النبي (ص) * 


وقد اشتهر بالاقراء منذ فحر الاسلام مسعة من كيار الصحابة وهم 
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عثمان وعلي وأبي وزید بن ابت وابن مسعود وابو الدرداء وابو موسی 
الاشعري ٠‏ وعنهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين هذا العلم ٠‏ ثم جاءت 
بعدهم طقة من القراء الذين يعتبرون أئمة في هذا العلم وهم القراء السبعة 
الذين تنتسب البهم القراءات الى هذا اليوم وهم أبو عمرو بن العلاء شيخ 
الرواة المتوفى سنة ۵6اه > وعدالله بن كثير التوفی سنة ۱۲۰ص وناقع بن 
عم التوفي سنه ٩٩ھ‏ و عدالله بن عامر البحصبي التوفي سنه ۱۱۸ھ 
وعاصم بن الاسدي المتوفى سنة ۱۲۸ه وحمزة بن‌حسب الزيات العجلي التوف 
سنة ١٠اه‏ وعلي بن حمزة الكسائي المتوفي سنة ۱۸۹ه ٠‏ وقراءات 
هؤلاء السعة هى المتفق علها اجماعاً ٠‏ 

وقد ابتدع في القراءة والاداء التلحين الذي بقي الى هذا الوقت ٠‏ 
واول من قرأ بالتلحين عسدالله بن ابي بكرة وأخذ ذلك عنه حفيده عبدالله 
بن عمرو وقد اتصل بالرشيد فعرف بقاريء أمير المؤمنين + وقد كنب 
الخليفة الرشيد الى جميع الامصار والی أمراء الاجناد أن انظروا من التزم 
الآذان عندكم فاكتبوه في ألف دیناد من العطاء » ومن جمع القرآن وأقبل 
على طلب العلم فاکتبوء في ألفي دیناد » ومن جمع القرآن وروی الحديث 
وتفقه في العلم فاكتبوه في أربعة آلاف دينار حتى قيل يانه لم يكن من العلماء 
ولا القراء في أيام بعد أيام الرسول والخلفاء الراشدين أكثر منهم في زمن 
الرشيد ه 

وقد ازدهرت مدن العراق بالمقرئين الحدین وكانت الموصل في مقدمة 
هذه المدن منذ العهد الساسي واشتهرت بمدارس القرآن الكثيرة التي 
تدرس فها علوم التحويد والافراء حسب القراعات المشهورة مع التدريب 
على أصولها ٠‏ وکان التدریس يعهد فيها الى أئمة القراء2 واساتذة التحوید 
الشهورین حبت يجاز على ايديهم عدد كير من الطلاب يمنحون اجازاتهم 
في حفل كبير كل عام ٠‏ 
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وقد ظهر في الوصل منذ القديم قراء مشهورون توارئوا القراءة عن 
بعضهم ویذ کر لنا التار بح عدداً منهم كالملا سعدالدين بن محمد امین بن 
سعدالدین شبخ القراء وأحد ادباء الوصل العروفن وقد أقام في بخضداد 
وتوفي يها ودفن في جامع الفضل ٠‏ 

ومنهم أيضاً السيد محمود حموشي الوصلي امام جامع مرجان في 
بغداد وكان مشهوراً بحسن الصوت والاداء وتوفي سنة ۱۳۳۵ه ودفن 
في مقبرة الغزالي ۰ 

ومن أعلامهم الذين امتازوا بالاداء والاتقان العلامة الشيخ عبدالله 
الوسواسي الموصلي مدرس جامع الخلفاء في بغداد » وكان یتمتم بصوت 
جميل وتوف في بغداد سنة ۱۳۳۷ه ٠‏ 

وقد عرفت الموصل منذ القديم باتجاهها الديني المحافظ ٠‏ وكانت 
تعتز بقرائها الذين لا تخلو فترة منهم حتى كان القرن الماضي الذي ظهر فه 
قطب من أقطايهذا الفن » وعلم مناعلامه وهو الملا عثمان الذي طنى ذكره على 
من سبقه من المقرئين في الموصل فضلا عما نبغ فبه من علوم وفنون أخرى ۰ 

وقد نشأ الملا عثمان في بئة اسلامبة عريقة متمسكاً باذيال الدين > 
حريصاً على اقامة شعائره منذ طفولته ٠‏ وقد كان شافعي الذهب تقياً يخشع 
لذكر الله * وكان أول درس تلقاه في صفرء هو القرآن الكريم * ولاريب 
ان التقدم الذي أظهره في دروس القرآن قراءة” وحفظاً وتجويداً » والوهة 
الصوتية التى امتاز بها هما من الاسباب التى دعت مربيه محمود أفندي 
العمري الى ان يلتفت اليه بالرعاية والتعهد فخصص له معلماً يعلمه علم 
القراءات وفنونها مع أصول النغم والموسيقى للاحاطة علماً بالاصوات التي 
يقرأ بها القران الكريم + وكان من الطيعي ان ينصرف هذا الطالب النابغة 
الى دروسه في تلك الظروف القاسة انصرافاً كلا سوقه الى ذلك الرغة 
الشديدة ٠‏ ثم يعكف على دراسة القراءات السبع والعشر مع نمو تلك 


كت 


الوهبة التتي منحه الله ایاها بتقدم الزمن ومتايعة التمرين حيث ازدادت عذوية 
الصوت عنده وارتفعت طبقته » حتى لم يكد بجاریه أحد في قراءة القرآن ٠‏ 

وكان للدروس القرانة التي تلقاها على اسانذته في استانبول ومصر 
آثر بن في علو كمه في فن التجويد حتى اضحى ولم يكن له نظير بين 
قراء العراق والبلاد الاسلامية الاخرى وذلك لحودة الاداء وروعة الصوت 
فهو يملا اللفوس .ويستفز الشعور لاسما عند ادائه المعانى حقها كأن بهول 
حن شن هیر یلوحت کته ركه مها سل 
آیات الشاشر » ويخشع وجلا لذکر الله حنما يتلو آیات الوعيد والعقاب > 
ويعطي کل آية ما یناسها من النبرات الصوتية » ویقف اوفافاً جمبلة تظهر 
معنى الابات فکانما هو يفسّرها بهانيك الاوقاف مما لا يعقله الا العالون 
بمعاني التتزیل ومواقع الکلام ۰ وكان ,يقرا القراءات العشر بتفریع وتتقل 
يدهش السامعين في وقت قل ان یوجد فه من يقرأ القراءات الذکور: ۰ 
والتفریع هو خروج المقريء من قراءة الى فراءة والعودة اليها ٠‏ 

وكان الشبخ عنمان قارئاً ومقرئاً ٠‏ والقاريء هو من انقن القراءة 
وأداها كما تلقاها » والمقريء هو استاذ القراءات » العالم بها والمدرس فها ء 
وله وحده صلاحبة الاجازة بها والاخذ عنه في علومها » وكان امرا مألوفاً 
ان بتزاحم الطلة من دارسي القرآن الكريم حول الشبخ عثمان لنهلوا من 
مصنه ویدرسوا عليه علوم قراءات القرآن کالتلاوة والتحوید بما في ذلك 
من بان مخارج الحروف والادغام والد والاخفاء والاظهار والافلاب 
والاشمام والامالة والفتة والقلقلة ومطالب أخرى کالبرات والترفق 
والتفخم والسکت والوقف والوصل » ثم التوسع في ذلك بدراسة القراءات 
السبع والعشر والانغام والقامات التي یمکن أن يقرأ القران باصواتها + وقد 
تولى ديشن ذلك في مدن كثيرة آهمها ما كان في بغداد في جامع الخفافين 
وجامع المرادية ٠‏ وكان عدد هؤلاء الطلاب أكثر من ان تستطیع عدهم 
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واحصاءهم » عرفناً قسماً منهم من كتب السیر » وقسماً مما اخبرنا به الطلعون 
أو الطلبة انفسهم ممن قرأ على الشبخ عثمان کالاستاذ محمد بهحة الاشري 
فقد ذكر عن نفسه بانه درس عليه في أوائل عام ۱۳۳۸ه ( قبل نصبه شيخاً 
للقراء ) علم القراءات السبع ٠‏ 

غير أن اشهر تلاسذه في دروس القرآن ممن نال الاجازة عليه في 
القراءات العشر هو شيخ القراء في الموصل الشيخ محمد صالح الحوادي”) 
لنی تخرج علیه جیل من القزاء + ولا یزال حتی الآ و ي ندریس 
كناب الله الكريم ٠‏ وكان ذلك بعد رجوع الملا عثمان من مصر حث درس 
عليه ومنحه الاجازة وكان يظهر له حا عمقاً حتىان الاجازة المذكورةافتتحها 
بمقدمه طويلة جاء فبها ( اما بعد فلما ساقتني الاقدار لزيارة اوطاني 
والديار » واسعدني الأجل لبلوغ ذلك الامل » تشرفت بقرائها بعد المثول 
بانحائها فرأيتهم بالتقوى والرفعة » محین على روابتهم طريق السبعة » من 
طريقي الشاطية والتبسير ولم يكن أحد منهم آخذا بطرق النشر والتحبير » 
فرأيت من اشدهم اقداماً واجدهم عزماً والتزاماً » الشاب الب الخاضع > 
والورع النجبب الخاشع » من شم ل صلاح حاله اسمه فصار عليهسمة ووسمة > 
الا وهو سمى محمد » الصالح ابن الصالحين أباً وجداً » والعتتق بالتحصيل 
جد دا وجد۲ ء انان فقراً على من طریق النمر مع التحبیر من كاب اللك 
القدير» فرأيته والله قد رو"ی‌بقواعد القران عينفؤاده » اذ رجحها على مائة 


(۱) الشيخ محمد صالح الجوادي ولد عام 5١؟١ه‏ ( ۱۸۸۸ ) 
من عائلة دينية في الوصل ونال الاجازة العلمية على الشيخ الحاج محمد 
الرضواني ٠‏ ثم درس القرآن الكريم وحصل على اجازة القراءات العشر 
على الشيخ الملا عثمان عام ١۳۳١ص‏ ( ۸۱۹۱۲ ) وعكف منذ ذلك الوقت 
على تدريس القرآن الكريم في الدارس الدينية في الوصل ۰ وقد عرف عنه 
بانه خير من يضبط القراءة وهو يتمتع بصوت جهوري بسيطر على 
السامعين * ولا بزال مستمر؟ على التدريس متفرغاً للتلاوة البار که حتى 
هذا الوقت ( تاريخ علماء الوصل ج ١‏ ) 
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وزاده ٠‏ ولأجل ان لا أمنع الخير أهله » آوردته من عذب طریق العشمرة 
نهله »> مجيزاً اياه بما رويته من وجوهها المسفرة » عن الكرام البررة » 
راجباً ان يعم في بلدي الغالي نفع كتاب الله العالي ) * 
واستمرت الاجازة على هذا الاسلوب من التقديم والتكريم حتى حتمها 
بالكلمات الآئة وار خها بالستین التالين مختتماً بهما الاجازة ( ولا تمت 
منَةِ ربى على » ومدت موائد احسانه الى باجازة هذا الورع التقي > 
المرجو له الاستقامة ارختها لتكون لوفتها علامة 
أجزت للعشرة عدا صالحا یمتا روته وانى رابح 
موائد الذكر له قد آرخت اجیز بالعشسرة صفح صالح.) 
أما الطلاب الآخرون الذين تلمذوا عله في دروس القرآن الكريم 
وتلاوته فقد توسعوا في موضوع الانغام وقراءة الوالد النبوية التي بطاق 
عليها في العراق اسم التواشيح أو التنزيلات ٠‏ 


ما هو أصل التواشيح والتنزيلات والمدائح ؟ :- 

ان التواشیح وما جاء على معناها من فنون القراءة ذات الانغام المعروفة 
والكلمات السبطة المنظومة هی في الاصل ناشثة عن تطور الموشحات 
الاندلسية التي ابتكرها مقدم بن معافر الفريري وهو من شعراء الامير 
عبدالله بن محمد الرواني في الاندلس”2 والتي وجدت وتطورت في بلاد 
الاندلس اثناء التقدم الذي طرأ على الحاة الاجتماعية هناك حبت انتشرت 
الاغاني في المجالس والسوت فاضطرهم ذلك الى نظم الاشعار الرفقة التي 
يسهل غناؤها وهي ذات الاوزان القصيرة والقوافي المختلفة حتى يكون 
اثرها اوفع في اللفس والد للسمع فخرجوا عن الاوزان المعروفة والقواي 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون 
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المألوفة كأن یکون الوشح اسماطاً واغصاناً يكثرون من اعاریضها المختلفة 
ویسمون التعدد منها بت واحدا یشتمل على اغصان بختلف عددها بحسب 
الاغراس والذاهب و کانوا یخصونها للنسيب والدیح ٠‏ 

واتشر هذا النوع من الشعر اللحن بالالحان الخضفه في بلاد الاندلس 
وانتقل منها الى بلاد الشرق ثم تطور واختلفت اغراضه حتی استعمله الفقهاء 
في الواعظ والحکم وكذلك التصوفون في الابتهالات والتوسلات ومنهم 
الشيخ محي‌الدین بن عربي الذي ألف كتاباً اسمه ( التنزلات الموصلية ) 
وكان ذلك في الموصل في الجامع النوري ۰ كما اتخذه فة من المنشدين لمدح 
الرسول وذكر سيرته وقصة مولده في المناسات الديشة والاجتماعية مما أطلق 
عليه اسم الدائح أو الموالد النبوية أو ما يسمى بصورة عامة بالتواشيح أو 
التنزيلات أو الاذكار ٠‏ 

ويكاد الملا عثمان يتصرف في اشعاره وقصائده لدح الرسول وآل 
بته حتى انه أف كتا في ذلك فلا عحب ان يكون من شعراء الوالد النوية 
والوشحات بل انه يعد من ابرز قراء الموالد فى العراق ويعد معلماً في هذا 
الفن خلال فترة طويلة من تاريخ الموصل والعراق عامة » وقد ذكر ان له 
ما يزيد على الخمسين موشحاً جميعها ذات الحان رائعة ٠‏ وكان ينغم 
الموشحات ثم یلحنها ثم یقرژها في المجتمعات والحفلات ثم يلقنها لطلابه 
ومریدیه ٠‏ حتى اعبر مدرسة كاملة في فن الوشحات لا يضارعه فها أحد ٠‏ 
فكان الناس قد تعودوا ان يسمعوا بين حان وآخر موشحاً جد يدا من نظم 
الملا عثمان وتلحنه ٠‏ وكانت هذه الموشحات تتهاداها البلاد العربة في ما 
بنها مع قوافل المسافرين فالوشح الذي تسمعه البوم في الوصل تسمعه بعد 
شهرين في دمشق أو البصرة أو غيرها ٠‏ 

وقد كانت قراءة الموشحات والموالد النبوية في جميع العراق خاملة 
متأخرة قل مجيء الملا عثمان وكان القراء بل المغنون والمتشدون عامة خاملين 


- 86٠ 


جاهلي الفن والصنعة لا بعرفون سوی الاسترسال في نغمة واحدة یکررونها 
الى النهاية حتى تكاد تزهق من سماعهم الارواح كما ذکر ذلك أحد الادباء 
المتقدمين عندما وصف فراءتهم وغناءهم ٠‏ وكانوا في ذلك يبعثون على الال 
حتی تأخرت الفنون ولم تبق شمة أهمية للغناء أو الانشاد أو الوسیقی واصبح 
الاشتفال بها أمراً مخحلا" وغير مرغوب فيه ٠‏ ولکن ذلك لم يبق طويلاة 
اذ تداركه الابداع والتحدید الذي عرف على زمن الملا عثمان ٠‏ حتى اصبح 
الانشاد والغناء فنا جسلا يمثل الاصالة عند العراقين وأصحوا يعيرونه من 
الاهمة ما يستحق واسوا اذا سمعوا باللا عثمان يقرأ في بت أو مجلس 
انسلوا اله من كل حدب وصوب وتدافعوا بالمناكب لسماعه حتى يضق 
بهم المكان على سعته 5 

وظهرت فة من الناس يهتمون بالموشحات التي ينظمها الملا عنمان 
فكانوا يسجلونها على الورق ويحتفظون بها وقد استطمنا عن طريق هذه 
الاوراق المتنائرة ان ندون فسماً من هذه المنظومات في هذا الكتاب كما ان 
قسماً آخر لم نعثر عليه وانتهی به الامر الى الضياع والعدم دون شك + 


ونذكر من الموشحات أو التنزيلات الجميلة التي نظمها الملا عنمان 


التنزيلة التالية 
لم يزل دمع عيوني هاطلا" طول الزمن 
بان في الوجد سقامي ذاب جس_مي في الهوى 
ففكم هاج غرامي نجم صبري فد هوی 
5 بني الهادي التهامي عنکم طال التوى 
ايها العاذل مهلا" لست اصفي للملام 
لادان تن ان منذ ناهزت الفطام 


د ۵ 


فلكم أعضيت لبلا لم يذق جفني امام 


يدتي في هسواها مذ رمتني في الحن 
أبيها القلب تأمل بادعاء ومقال 
يس وى ال المفضسل لم تل حلو الوصال 
بهمو لذ وسریل راجيا فيض اللوال 
عدکم عثمان بحظی بالامانى واشستن 


وعلی عادة المتضوفة یذ کر في هذه المنظومة اسم ( للی ) كرمز 
للیحوب أياً كان ويقصد به هنا آل الرسول ٠‏ وسيرد ذلك أيضاً في 
اتتزيلات التاللة وهی مما اطلعنا عله عند هواة الموشحات في الوصل وقد 
تناقلوه ارثاً عن بست + وكذلك عند الادباء الذين يعتنون بجمع هذه 
الموشحات وتدوینها كالاستاذ محمد صديق الجليلي وقد نشر بعضها في 
بحثه عن التراث الموسيقي في الموصل منها التنزيلة التالية وهي على لغم 


العشيران 
الح برقاً لاح من أرضكم ام تفر لیلی بان لي مبتسم 
يا آل طه قد غدا عدكم مضنى عن الاشواق لا ينثي 


با عاذلي في حبهم خلي 
جمرة فلي جففت عبرتي حى استحالت عن دم مقلتي 
وكذلك العشرات من هذه التتزیلات أو الوشحات وقد وضع لها 
الحاناً مختلفة ٠‏ منها تنزیله على نغم الراست مطلعها 


بلغ سلامي لسند الاکوان واشك لهم يا صاح حالي 
ومنها تنزبله. على نغم ححاز مطلعها: 
همتموني يا آل لسلی لا تحرموني ان رمت نلا 
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ومنها على نشم الراست مطلعها 

ومنها على نشم ححاز مطلعها ( من لصب بالهجر مرمی » ٠‏ ومنها 
على نغم حجاز أ.يضأمطلعها ( يا عترة طه بكم الصب متیم ) ۰ ومنها على 
نغم صبا مطلعها ( خفت البلوى دوم نفرح ) ٠‏ ومنها على نشم باتني ديوان 
مطلعها ( ويحك با نفس اطبعي ) ٠‏ ومنها على نشم باتي دیوان أيضاً 
مطلعها ( طه یا مالكي رفقاً يا مدركي ) ٠‏ ومنها على نغم حجاز کار 
مطلعها ( لي فژاد حن لعلي ) » واخری مطلعها : ( خل ملامك يا عاذلي )۰ 
وغير ذلك من عشرات الوشحات ذات الالحان الجمبلة التي كسانت تنما 
وتحفظ وتنشر في طول اللاد وعرضها ٠‏ 

وكانت قراءة الموشحات والاذكار الشوية تلتزم وجود فرقة كاملة من 
اللشدین الذین يساعدون في اداء النغم ٠‏ فكان الملا عثمان بحد نفسه مضطرآ 
الى تمرین عدد كير من النشدین لجعلهم في بطانته ويعوض بهم النقعن 
الذي كانت تتعرض له فرفته بين حين واخر ۰ فکان بتخرج على يديه 
عدد من المنشدين الحدین باستمرار ۰ وبذلك فقد ساهم في تخریج كمار 
اللشدین والقراء في العراق ٠‏ ولم یمض وفت طویل الا و کان يجد تلاسذه 
في فن الانشاد والفنون الاخری منتشرین في كثير من اللدان ٠‏ وکان منهم 
من نال شهر واسعه بعدثذ 5 هذا الفن کر منهم الحافظ الملا مهدی) 


۳ 


(۱) الحافظ الملا مهدي بن فزع بن عبدالله ولد سنة ۱۸۹۸م في 
مقاطعة شهر بان ۰ وقدم ال بغداد وهو صبي فتلقی القراءات والانفام واصول 
المقام العراقي عن الملا عثمان وغيره من مشاهر القراء ف بغداد واصبح من 
القراء الممتازين فى العراق وانتدبته الاذاعة العراقية لقراءة القرآن 
والوشحات وقد سجل عدة اسطرانات ( المغنون البغدادیون .والقام 


العراقي للشیخ جلال الحنفي ) 


۳ه - 


وهو يعد من آشهر قراء القرآن والوالد النبوية في العراق وانتهت اليه رئاسة 
الاذکار الشوية في بغداد فترة من الزمن ۰ وقد اخذ اصول الولد النوي 
عن الملا عثمان ۰ 

ومنهم ايضا الشيخ الحاج محمد املاح" من قراء الموصل الممتازين 
واشتهر بقراءة القرآن والاذكار الشوية والوالد ۰ 

ومن الذین قرآوا عليه في الوصل الحاج محمد بن سرحان(۳) وهو 
فاريء موصلي مشهور وعالم من علمائها المعروفين ٠‏ 

وفي بغداد قرا عليه كل من الملا عبدالفتاح بن معروف ( ولد في الكرخ 
سنة ۱۳۰۹ - 6۱۸۹۱ ) وهو من قراء القر ان الکریم وحفظته الحودین ۰ 
والملا مبارك ( ولد سته ۱۲۸۰ه وتوفي سنه ۱۳۳۰ه ) وهو من قراء الولد 
اللنوى في بغداد » وكذلك الحاج احمد بن الملا كاظم بن دیس 
( ولد في بغداد عام ۲۷۲ھ و توفي عام ۱۳۳۵ه ) وقد 
اخذ القراءة عنه ابنه الملا طه الشبخلي ٠‏ وكذلك احمد بن شمان ( ولد 
في بغداد عام ۱۳۰۰ - ۱۸۸۲ ) وهو من قراء الاذ کار القادرية والصرية ۰ 
وحسين النمنم بن علي ( ولد في بغداد سنة ۰-۱۲۹۸ 6۱۸۸۰ ) وهو بالاصل 
من الانا وهو من شغالة المولد مع جماعة الملا عثمان * ومنهم ايضا السيد 


)۱ الحاج محمد بن الحاج حسين الملاح نشأ في عائلة محافظة في 
محلة الامام عون الدین بالوصل ۰ وکان اعمی واشتهر بالتصوف والورع 
وبقراء2 الاذکار والوالد ٠‏ وکان يحفظ سيعين من القامات وشعیها حتی ان 
الملا عثمان وصفه بانه أقدر من يضبط المقام ٠‏ وصار اماما في مسجد محمود 
البكري في الموصل حتى وفاته ۰ وقد توفي في ۲۵ جمادى الاولى ۱۳۹۸ھ 
المصادف 5؟ آذار 1959م 

۵9 الحاج محمد بن سرحان أحد قراء الموصل الشهورین وكان 
اماما وقارنا لمحفل جامع الرابعية ف الوصل ۰ وقد رافق الملا عثمان عند 
ذمابه ال ات عام ٩۱۹۰م‏ وكانت وفاته في ٠١‏ ذي الحجة ۳۹۸ف 
الوافق ۲ تشرین الاول 1559م 


- 04 = 


محمود الهاشمی(۱) ۰ 


ومن الذین قرآوا على الملا عثمان الوصلي ایضا السید محمد وحيد 
الديهت9) العالم الفاضل والمدرس في كثير من المدارس الدينية ٠‏ وكذلك 
الحاج عبدالقادر بن عبدالرزاق“ خطیب جامع الامام الاعظلم ومن كبار 
العلماء في العراق ٠‏ 

ومن تلامذه ايضا الحاج محبي‌الدین مكي ( وكان اماما مسجد الشیخ 
صدرالدین وتوفي سئة ۱۳۹۲ه ) ۰ والملا الكور رشد ومحمود بن الطحانة 
ورشید ابو ندر وشهاب بن شعبان(*) وغيرهم كثيرون ممن لم تصلنا اخارهم» 


ومن بتطرق الى موضوع انشاد الوشحات الدينبة والدائح النوية بحد 
نفسه منقاد! الى ذکر فن النغم والوسیقی باحثا فيه من قريب او بعيد » 
للصلة التی يجدها بين التلاوة كتعبير عن العاني » وبين الصوت الذي یقوم 
الدين من الانغام والوسسقی وهل يجىز سماعهما ؟ وما مدى التحريم فيهما 


)١(‏ الغنون البغدادیون والقام العراقي - الحنفي 

(۲) السید محمد وحيد الدين : بن الشیخ أحمد القادري قدم العراق 
من الهند صفیر؟ عام ١11١م‏ ودرس العلوم الدينية في بغداد على كثير من 
علمائها ودرس التجويد على الملا عثمان واكمل علومه في كلية الامام الاعظم 
ثم غين مدرسا ها وسافر ال الهند فعين مدرسا ي مدارسها الدينية 
ومفتشاً علیها وبعدها عاد الى العراق وعين امامآ وخطیبا في جامم سلمان باك 
سنة ۷ ( جامع الامام الاعظم للشيخح هاشم الاعظمي ) 

%( الحاج عبدالقادر بن عبدالرزاق بن صفر اغا ولد في بغداد عام 
16م و تخرج ف دار المعلمين ثم درس ف الموضل على بعض علمائها ٠‏ 
واکمل دراسته في بغداد على الشیخ عبدالوهاب النائب وغره من العلماء 
ثم اختص بعلم القراءات وعين خطيباً في جامع الامام الاعظم عام ۱۹۲۹ 
ومدرسا ] للتجويد فيه ثم اماما في الجامم المذكور ٠‏ ( المغنون البغدادیون والمقام 
العراقي للحنفي وتاریخ جامع الامام الاعظم للاعظمي ( 

(؟5) بغداد القديمة ‏ عبدالکريم العلاف 


به ۵06 


ان کان هناك تحریم ؟ 

ورغم انه لم يرد في القران نص صريح بالتحريم أو عدمه » الا ان 
خلافا مستمرا بين الفقهاء ورجال الدين لا يزال قائما حول الموضوع همنهم 
من حرم ممارسة الموسيقى او سماعها قطعا ٠‏ ومنهم من أبدى تساهلا في 
ذلك ٠‏ ولكل من الفریقین ححته واسانده من الشواهد التاريخة حتى 
لظن ان الامر يحمل على وجهيه ٠‏ ووجد انصار الموسقى وهواتها من 
حكام المسلمين وفنانهم في العهد الاموي والعاسي ضالتهم في الاحاديث 
والوقائع التي حدنت في زمن الرسول ( ص ) او رويت عنه والتي يتلمس 
الرء.صها تساهلا في سماع الموسيقى والغناء بل اجازة فيهما فمن ذلك ان 
لارسول ( ص ) مر بحارية وهي تغني 

هل علي ویحکم ان لهوت من حرج ؟ 

فاجابها : لا حرج ان شاء اله(“ ۰ 

ونقل مؤلف تاريخ الوسیقی العربية خبرين عن كتاب احياء علوم 
الدين للغزالي جاء فيهما ان ابا بكر الصديق (رض) دخل على عائشة (رض) 
وعندها جاريتان تضربان بالدف ( وفی الخبر الآخر تغنان ) وكان الرسول 
(ص) حاضرا ٠‏ انتهرهما ابو بكر (رض) وقال هزمار الشيطان عند 
رسول الله صلی الله علية وسلم ؟ فاقبل عليه الرسول وقال دعهما ( وفي 
الحديث الآخر دعهما فانها ايام عبد ٠0)‏ 

وجاء في المصدر السابق نقلا عن كشف الحجوب ان عائشة ( رض ) 
قالت ( كانت جارية تغني عندي » فاستأذن عمر » فلما سمعته الحارية 


)١(‏ الوسیقی العراقية في عهد المغول والترکمان للعزاوي وتاريخ 
الموسيقى العربية لفارمر ٠‏ 
(۲) تاريخ الوسیقی العربية ٠‏ ۰ج +فارمر 


- 0 بت 


هریت ٠‏ فدخل والنيي یتسم » فقال عمر اضحك الله سنك يا رسول الله * 
كانه يساله عن سبب ضحكه ۰ فقال كانت هنا جاریه تفني » فلما سمعت 
خطواتك هربت ٠‏ فقال عمر لن ارحل حتى اسمع ما سمع رسول الله ۰ 
فاستدعی الرسول الجارية » فاخذت تغني وهو يسمعها ) ٠‏ 

وجاء في الصدر نفسه ( تاريخ الموسيقى العربية ) نقلا عن العقد الفريد 
ان عائشة ( رض ) اخذت لاحد الانصار عروسه ۰ فلما عادت » فال لها 
الرسول (ص) اهديتم الفتاة الى بعلها ؟ فاجابت عانشه ‏ نعم ٠‏ فقال 
فبعثتم معها من يغني ؟ فقالت لا ۰ فقال النبي او ما علمت ان الانصار 
قوم يسجبهم الفزل ؟ 

وجاء في هذا الصدر ايضا نقلا عن الامام الغزالي ان الرسول (ص) 
دخل بيت الر "سم بنت معوذ » وعندها جوار يغنين » فغنت احداهن عندما 
دخل النبي ( وفنا نبي يعلم ما في غد ) فقال النبي دعي هذا » وقولي 
ما كنت تقولين ( تغنين )۴ ۰ 

ومن ذلك ايضا ما يروى من ان النبي (ص) سمح بان بحتفل بالوسیقی 
عند زواج ابنته فاطمة (دض) من علي بن ابي طالب (رض) ۰ فكان عمرو 
بن أمية الضمري وهو صحابي يعزف على الدائرة في ذلك الزواج“ ٠‏ 

وكان ترتبل القرانالكريم واجادة الأذان من الامور التي يقرها الدين 
وكان الرسول يشجع بلال وهو اول مؤذن في الاسلام في اداء الأذان بصوت 
حسن حتى صرنا نحد في الوفت الحاضر ان جمال الصوت ومعرفة المقامات 
الصوتبة شرطان في اجادة ترتمل القرآن الكريم واداء الاذان والاناشد 
السوية ٠‏ فکانت الصلة بان التلاوة - کمعان ومفاهيم تبلغ الى الناس - 
وبين التلاوة كفن ونغم وثيقة لا يمكن الفصل بینهما ٠‏ 

)0غ( المصدر السابق 

(۲) تاريخ الموسيقى العربية ‏ نقلا عن اولياشلبي 


دا ۵۷ ت 


م ازدادت الصلة على الصعيد الديني عند ظهور التصوف ذلك المبداً 
الذي دان به مؤخرا بعض التعبدين المسلمين وكانت له سوق رائجه في 
فترة ما ۰ 

والتصوف سواء اکان اشتقاقه من صفاء اللفس او من الصف ( واحد 
الصفوف ) بمعنی أن الصوفي في الصف الاول لاتصاله بال > او انه كان 
منسوبا الى ( الصفة ) التي بناها الرسول (ص) خارج السجد في المدينة 
لبأوي الها فقراء المسلمين او منسوبا الى الصوف الذي كان یله الزاهدون 
من الناس » او مأخوذ من الكلمة الوناننة ( سوفوس ) التي تدل على العقل 
والتفكير”'2 ٠‏ سواء اذا كانت الكلمة مشتقة من احد العاني المذكورة او غيره 
فان التصوف كان مرتعا خصا ترعى فه الافكار المختلفة بحرية تامة حتى 
لو كانت بصدة عن الفهوم الظاهر للدين ٠‏ 

وان الانجاه الدينى الذي سلكه الملا عثمان منذ صفره » والظروف 
التي عاش خلالها مع البيثة التي كانت تحط به في ایام حكم العثمانيين الاخيرة 
دفعه كل ذلك في طریق التصوف فانتسب في شبابه الى الطريقة القادرية 
في الموصل ثم انتسب ائناء وجوده في استاسول الى الطريقة الرفاعية وكان 
يشر بها » ثم انتسب عند وجوده في مصر الى الطريقة المولوية التي هي 
اكثر علاقة بالموسيقى من الطرق الاخرى ۰ فقد اسح فها استعمال لات 
الوسقی على اختلافها ٠‏ و کذلك تحريك الجسم واهتزازه » بحر کات 
دائرية کالرقص تماما تتلی على ایقاعه طقوس الذ کر والصادة + ولعل توغل 
الملا عثمان في فنون الوسسقی وحه لها وتعلقه بها » وسعة معرفته باسرارها 
كان له اثر واضح في انخراطه في سلك هذه الطريقة الشيء الذي ینسحم 
مع رغبته واتحاهه ٠‏ 

وان القيام بطقوس العبادة على انغام الموسيقى شيء قديم عرفه الاسان 


بت ۵۸ بت 


منذ العصر الوئني ثم استمر على زمن الاسرائبلیین حتی ان الذي يتتبع كناب 
التوراة او العهد القدیم(؟) یجد في جزء مزامیر داود ادعية واتهالات 
وتوسلات متوجهة الى الله وقد اشير الى بعضها انها شلت على ذوات الاوتاد 
( العود والطنبور ونحوه ) او على ذوات النفخ ( کالزمار والبوق ) او على 
الصنج ٠‏ ويذكر عن بعضها انها على نغم القرار وعن بعضها الآخر ان 
النبى داود قد ( غناها ) شكرا للرب + وبين هذه الادعية والصلوات دعاء 
فيه توصية للمؤمنين جاء فيه : ( اهتفوا ايها الصديقون بالرب+بالستقیمین!؟) 
يليق التسبيح » احمدوا الرب بالعود ٠‏ بربابة ذات عشرة اوتار رنموا له * 
غنوا له اغنية جديدة ٠‏ احسنوا العزف بهتاف ٠‏ لان كلمة الرب مستقيمة ء 
وكل صنعه بالامانة ٠.٠‏ الخ ) ٠‏ ومثل ذلك ما جاء في هذا الجزء من 
التوراة ايضا وهو ( سبحوا الله في قدسه سبحوه في فلك فوته » سبحوه على 
قواته + سبحوه حسب كثرة عظمته ٠‏ سبحوه بصوت الصور « اي الوق » ۰ 
سبحوه برباپ وعود ۰ سبحوه يدف ورفص + سبحوه باوتار ومزمار سبحوه 
بصنوج التصویت ٠‏ سبحوه بصنوج الهتاف ) ٠‏ 

وفي ادیان كثيرة في الوقت الحاضر لا تزال الوسقی تستعمل في 
الصلاة والطقوس الديشة ٠‏ اما في الدين الاسلامی فلا يزال استعمال الدف 
مباحا في الاذكار الدينية والموالد حتى تلك التي قد تقام في الساجد احانا ٠‏ 
وكان ذلك التساهل تحاه المتصوفة عاملا مشجعا عى نشوء الطريقة المولوية 
فتطور اسلوب الذكر فها من استعمال الدف الى استعمال العود والكمنحة 
والطبلة والمزمار وغير ذلك حتى تکونت لديهم فرق موسيقية كاملة ۰ 


ما هي المولوية وكيف نشات :- 
نشأت المولوية كطريقة صوفية على النهج الذي وضعه مولانا جلال 


(۱) العهد القديم ‏ مزامير ۷ , هه ۰۹۸ 1١59‏ ۱۵۰ 
(؟) أي المزمار المزوج ( أو المطبق ) 


مت ۵4 بت 


الدين الرومي ( ومن کلمة - مولانا ”ب جء اسم الولوبه ) وهو من اعظم 
الشعراء الصوفين”'؟ وقد تلقی العلم في باديء الامر على والده وعلی 
الشیخ برهان الدین الترمذي الذي علمه مباديء التصوف ۰ ولا توف والده 
خلفه في منصه کاستاذ وانکب على الدراسة والتعمق في علم التصوف 
بدراسته على شمسر ریز ۰ و کان هذا قد جاء الى فونية حبت يقم حلال 
الدین ۰ وقد تقرب مله كثيرا مما أثثار نك تلامد جلال الدين من شمس 
ىريز واجروه ٤‏ النهابه على الثر ار ۰ وف هدا الوفت اشا حلال‌الدین 
طريقة الذکر على نفمات الناي ونظم شعرا لفرض الاشاد فه ۰ وکان 
هذا بداية طريقة الدراویش الولویه والذین بدعون باخوان الحه اي 
محبة الله » وقبل ان حر کات الذکر التي ترافق ابقاع الوسبقی عندهم نرمز 
لى دوران e‏ السبارة حول شمسها المر كزية م وانحذاب الخلوقات 
الى خالقها ۰ ثم انتشرت هذه الطربقه في البلاد الاسلامیه ٠‏ وود شجع 
انتشارها السباسي والاجتماعى الذي اعقب سقوط الدولة العياسية 
بسد الفول ٠‏ وانتهی الامر الى الشکل الذي وصلت البه الولوية في زمن 
العثمانيين حبث اصح لها تکایا ومراکز في اکثر البلاد الاسلامية ء و کانت 
آنذاك على ثلاث شعب : الجلسة ۲ - القلندرية ۳ - الددوية + وتوجد 

(۱) جلال‌الدین الرومي مؤسسس الطريقة الولوية الصوفية وقد 
ولد في بلخ من بلاد فارس سنة ٤‏ ٠ه‏ ( ۱۲۰۷م ) حيث كان والده 
بهاءالدين استاذاً في العلوم الدينية في بلاط الحاكم خوارزمشاه ويقال ان 
و ا ی و سر ٠ la‏ ويروى 
انه بينما کانوا مار ”ر بن بليسابور التقو! بالتصوف فر يدالدين العطار الذي 
ذا لشي اليدكة وا سحا م ا ا واستمرت 
الاسرة في طريقها الى مكة ٠‏ وبعد اداء فريضة الحج استقر بها المقام في مدينة 
قونية في الأناضول التي كانت تسمى بلاد الروم ومن هنا جاءت تسمية 
جلالالدين بالرومي وقد توفي في قونية سنة ۷۲ هه ( ۱۲۷۳ ) ودفن في 


التكية التي أسسها هناك والتي أصبحت فيما بعد مركزة لتجمع المولويين 
حيث يحتفلون سنوياً في موسم معيدّن على انغام الموسيقى 


دعكا 


4 بنه 


نج یی گم لوم كبو 
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في ايران الطريقة الجلالية وتسب الى جلالالدين نفسه ٠‏ 

اما في البلاد العربية فانها اكثر ما توجد في سوريا ومصر ٠‏ ولها في 
القاهرة التكبة الشهورة في حي السيوفية » وتعقد للمولويين فها جلسة ذكر 
اسبوعية بحضرها كثير من المولعين بالموسيقى والغناء للقفوا على ما ابندعه 
هؤلاء المتصوفون من النغم والالحان مع توقعه بحر كاتهم ٠‏ 

اما في العراق فقد كانت المولوية خاملة الذكر وغير معروفة لدى الكثير 
من الناس ٠‏ وقد وجدت على نطاق ضق في بغداد عندما شجم العثمانيون 
هذه الطريقة وارادوا نشرها وتوسعها بواسطة الوظفین الاتراك القادمین 
من استانبول » والذین یعینون للعمل في العراق ٠‏ فکان كير منهم من ینتسب 
الى الطريقة الولوية حبث انشئت لهم تكية خاصة بهم في الحامع الذي سمي 
بجامع الآصفة”'؟2 والذي يدعى الى عهد قريب بالمولى خانة ٠‏ الا ان هذه 
الطربقة لم يكتب لها القاء والانتشار » وذلك لانعزال هؤلاء الموظفين عن 
عامة الناس وعدم وجود التقارب بيني" ۰ 

وعندما كان عثمان الوصلي في مصر انصل باقطاب المولوية فها » وكان 
بحضر حلسات الذ کر معهم ندافع حبه للموسیقی ٠‏ وبعدئذ تم انتسابه الى 
هذه الطريقة » ثم اتسب الها ابنه الحاج احمد فکلفه ابوه الملا عثمان وهو 
لا یزال في بلاد الشام بتعمير مسجد شمسالدين”" في الوصل لیکون 


(۱) جامع الاصفية نسبة الى ( آصف الزمان ) داوود باشا والي 
بغداد الذي قام بتعمير هذا الجامم أيام ولایته ۱۲۳۲ - ۱۲۶۱ه ( ۱۸۱۷ - 
م ) وبنى فيه مصلى واسعاً عليه قبتان وقیل أن الذي جعله تكية 
للمولوية محمد چلبي كاتب الديوان في بغداد في أيام الوالي ( جغاله زاده 
سنان ) 

(۲) تاريخ العراق بين احتلالين ج ۶ 

(۳) مسجد شمسالدين نسبة الى شمس الدين الحسن بن عدي بن 
صخر الاموي اللقب بتاج العارفين » وكان من أجل” أهل العلم رأياً ودهاء” 
وله فضل وأدب وشعر وتصانيف في التصوف وكان التابعون والمريدون 
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تكية مولوية ومرکزا لتجدید هذه الطريقة ونشرها في العراق بعد ارسال 
منحة مالة يستعين بها للقام بالناء وفعلا فقد انتهی من تعمير هذه التكية ٠‏ 
وارسل له ابوه شعرا لکه على بابها مورخا به. تعمیرها » وءشيرا الى ان 
الذي فام. بنائها هو ابنه الحاج احمد وذلك بقوله ( ولدي بفضل الله 
عمر- تكبة ) في الشعر الذکور + ثم افتتح الحاج. احمد هذه التكية. الجديدة 
ناهن من والده وافام فبها. کشیخ لها وذلك عام ۱۳۲۸ه ( ۶۱۹۱۰ ) ٠‏ وعند 
رجوع ابه الشمخ عثمان سعى في اشر الطريقة على نطاق واسع واحتهد 
في تشکیل فرقة موسيقية تکون نواة لجماعة الولوية في الوصل ۰ الا ان 
فكرة الولوبة زالت مع مرور الزمن لا سیما بعد نشوب الحرب العللة 
الاولى حبت قضى علبها اصلا واغلقت تکایاها وزوایاها واصبحت طی النسبان 
في الوقت الحاضر ۰ ۱ 


یبالعون في شأنه حتی خافه بدراندین لؤْلوٌ ملك الوصل فقبض عليه وحبسه 
ثم خنقه بوتر في قلعة الوصل وکان ذلك سنة 116ص ( ۱۲۱ ) كما 
ورد في کتاب خطط الوصل وجاء في کتاب منهل الاولیاء ومشرب الاصفیاء 
للعمري و کتاب مجموع الکتابات الحررة في ابنية الوصل للسيوف ما ينفي 
وجود قبر للشيخ المذكور في هذا المسجد مع التشكيك بنسبة هذا المسحد 
له 
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رائد الوسیقی الشرقية ومعلمها الاول 


نبوغ اللا عنمان بالوسیقی وسفره الى 
مصر وتدریسه الوسیقی لكبار فنانییا 
علاقته بالموسيقار الصري عبده الحمولي ۰ التقاء 
نابغة الوسیقی سيد درویش بالملا عثمان في 
الشسام ودراسسته عليه فنون الوسسیقی 
والوشحات ۰ تآثير الملا عثمان على الوسیقی 
التركبة وايجاده اسلوب خاص من الوسبقی 
فيها ۰ اشهر تلاميذه بالموسبيقى في مصر والعراق 
وبلاد الشرق الاخرى ۰ براعته بالعزق على 
آلات الطرب الختلفة ۰ ارهافه الفني وتمییزه 
الاصوات الوسيقية ۰ آشهر الالحان التي قام 
بوضعها ۰ 


كان الرحوم الملا عثمان من اقطاب الوسیقی في الشرق خلال الربع 


الاول من هذا القرن ٠‏ و کان علما من اعلامها ورائدا من روادها الاوائل 
وله فضل كير في شرها وتطورها وادخال التحدید علها ٠‏ وکان عحبا 


ه35 همه 


ان یکون کذلك وهو الرجل الاعمی الذي انصرف الى فراءة القرآن وشووز 
التصوف والادب ۰ ولکنها الواهب التی تحلت عنده والتي تقارب حدود 
الشك حتی لقف الرء دونها حاثرا » وحتی لنلن ان هذا الانسان قد جمع 
الله العالم فيه كأنه قد خلقه لکون تذكرة لمن مضی وححة على من جحد ٠‏ 
هذه المواهب الغزيرة التى تعهدها الملا عثمان بالعناية ومن قبل تعهدها فه 
مربه العمري منذ ان لاحظ مله الى اللوسيقى فهنا له معلما يعامه اصولها 
منذ نعومة اظفاره ثم شب وهو برعی ما استوعبه لبدرك ما لم بصل الله من 
فنونها ومسالکها وشعبها ٠‏ واخذ يقصد معلميها انذاك ويطرق عليهم الابواب 
ليلا ونهارا للاستماع الهم حتی وصل الى ما لم يصل اليه غيره من ضروب 
هذا الفن يشجعه على ذلك الصلة التي بحدها الناس بصورة عامة بين الوسیقی 
وبين التواشيح الدينة والوالد التي يجبدها الملا عثمان ویمادسها في 
المحافل + حتى انه درس المقام العراقي وهو لما يبلغ السابعة عشر من عمره ٠‏ 

ومن هؤلاء الذين لازمهم الملا عثمان ودرس عليهم ونون الغناء 
والموسيقى المغني رحمة الله شلتاغ”'2 الشهور بغناء المقامات ٠‏ وكذلك الحاج 
عبدالله الكر ك وكلي وغيرهما من اسانذة الفن الذين لم يكن في ذلك العصر 
من يهتم بالكتابة عنهم او تعريفهم للاجمال الاخرى نظرا للجهل الذي يخم 
على هذه البلاد والتأخر الذي تتخط فه ۰ 


)١(‏ رحمه الله شلتاغ بن سلطان اغا بن خليل من اساتذة الطرب 
في العراق ولد في السام في أوائل القرن الثالث عشر الهجري وله في المقام 
العراقي تجدیدات وتصرفات نغمية منها ادخاله نغمة السيرنك في مقام 
الر است وهو أول من قرأ مقام الابراهيمي من الدوكاه وكان يقرأ سابقاً من 
الحسيني وشلتاغ هو الذي ابتکر مقام التفلیس نسبة الى الدينة التي 
سکنها محیوب له آنذاك وعنه آخذ الفتون العراقیون هذا القام وقد توفي 
في نغداد سنة ۱۲۸۸ھ ( ۱ ) ودفن في مقبرة الشیخ عمر و تعددت 
الاقوال في موته ٠‏ وعلی الارجح انه جرح ثم خبط جرحه وعند تمائله للشفاء 
غنى فانفتق الجرح فمات ر الغنون البغدادیون والقام العراقي ) 


۲ ات 


وكان الملا عثمان قد جادت عليه السماء بصوت بدیع دافيء من طقه 
غليظة حلوة » پشه من الاصوات التي نعرفها صوت المر حومين مجمد رفعة 
والشیخ محمود صح بل هو اضخم من صوتهما واجمل ٠‏ وقد اعجب به 
کل من سمعه حتی ان الادیب المؤرخ محمد بهحة الاثري الذي عاصره 
یصفه بانه ( كان صوتا مسديا ینش الارواح من كبوات الاتراح » وجرسا 
غریضا يخرس الاطار في اعالي الاشجار فلم بزل يعاني الصنعة حتی جاءت 
كه آية نسخت آية ابراهیم الوصلي فحلق طالر صیته في سماه العسراق 
وأصبح حدیت الحافل والنوادي في الاصقاع والأفاق )© ۰ 

وتلازم صوته الحمل مع براعة الموسيقى فکانت الحصيلة تلك 
الموهبة التي لم يشا الملا عثمان ان بدعها خاملة فشد الرحال الى مصر بعد 
أن وجد ان العراق متخلف عنها في فنون الغناء والموسيقى ٠‏ وكانت مصر 
آنذاك كعية الادباء والمثقفين في اللاد العرسة وتنافس عاصمة الخلافة العتمانية 
بنهضتها وفتونها لا سيما وانها أول بلد عربي تدخله الحضارة الاورية ۰ 
وكان فها عدد من کار الوسقین والمغنين والمنشدين من الذین حازوا 
شهرة عظمة وشأوا بعدا في فون الوسیقی والانغام والغناء » والذین کات 
المنافسة بنهم على اشدها فلا یدعون مکانا نهم لشخص مغمور وعلی 
الاخص اذا كان غريا عن ديارهم ۰ 

وعندما حط الشيخ عثمان رحاله في القاهرة واتصل به الناس واطلعوا 
على ما بلغه من فنون الموسيقى والنغم التفوا حوله واعجوا به وسرعان ما 
استطاع ان بحد مکانته اللائقه نهم وبال احترامهم وتقدیرهم واعحابهم 
حتى ان مولفي تازيخ الوسقی الصربة ذکروه في مقدمة الاساتذة الذین 
خدموا فن الوستقی والوشحات ف مصر ابان النهضة الوسقتة فها والذین 


۱۹۲ مجلة لغة العرب - تشرین الثاني‎ )١( 
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درس عليهم اکثر الوسسقبین الصریان في الجیل الاضي وكانوا مدینین 
بالفضل له“ ۰ 

وكان في قمة الشهرة والجد من الوسیقیین المصريين الموسيقار عبده 
بجوي ای على عرش ا ليها و ی الجا 
العرسة حتى ان الملا عثمان عندما وصل مصر اعرب عن رغيته في التعرف 
على هذا الوسقاز والالتقاء معه ٠‏ وکان الالتقاء بنهما حاقلا حیث اعجب 
كل منهما بصاحبه وكانت بينهما صلات توئقت على ارهاف فني » واوثق 
الصلة ما اقترن باحاسس الفنون حتى انهما كانا يجتمعان الدالي الطويلة 
يسمع كل منهما صاحبه ضروب الفن من الموسيقى والغناء ويدركهما الصباح 
وهما في محلسهما هذا » كما حدث ذات مرة ان دعا معا الى حفل ساهر 
في دار احد الوجهاء بمناسبة فرح اقامه ذلك الوجه ٠‏ وتناوبا تلك اللبلة 
الغناء على انغام الموسيقى واستبد بالناس الطرب ونسوا انفسهم جميعا وما 
يزالون كذلك حتى مضى اللبل واشرق الصاح وعندئد لم يدعهما صاحب 
الدار من الخروج الا بعد ان تناولا عنده طعام الافطار + 


واجتمع مرة الملا عثمان مع عبده الحمولي في دار الوجبه موسى بك 
عصمة نحل المرحوم جعفر باشا ٠‏ وكان وقتئذ أحد عازفي الناي المشهودين 
حاضرا في ذلك الاجتماع » وقد علق موّلف كتاب الموسيقى الششرفية9© 
الذي نقلنا عنه هذا الخر مستشهدا على براعة عازف الناي هذا بان عثمان 
الموصلي الفنان الشهور حضر خصصا من حلوان الى القاهرة لسماعه ٠‏ وهذا 
يدل على المكانة التي يتمتع بها الملا عثمان عند الوسیقین والمؤلفين الصریین 
وعلى اهمبة حضوره لسماع هذا العازف » كما يعطبنا ذلك فكرة عن الفترة 


(۱) راجع الموسيقى الشرقي للخلعي وغيره 
(؟) الوسیقی الشرقية والغناء العربي ‏ تاليف قسطندي رزق 
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التي قضاها الملا عثمان في مصر وتنقله بين اطرافها وعن علائقه مم الناس 
هناك + 

ومضت الا یام الحمله التي عاشها معا هذان الفتانان » وانطوت صفحات 
الاس » وانفضت محالس الطرب التي كانت عامرة بوجودهما » ودجع 
الملا عثمان الى العراق ٠‏ وانتقل عبده الحمولي الى جوار ربه تار کا بوفاته 
راغا فنيا في مصر رغم وجود الكثير من الفنانین والموسيقيين فيها آنذاك ٠‏ 

وعده الحمولي علم من أعلام الموسيقى والغناء في مصر” وله فضل 
كبير في التوفيق بين الموسيقى التركية والعربية حيث عمل على ترجمة الاغاني 
التركية الى العريية مع التصرف بها حسیما یتفق مع الذوق العربي ٠‏ وفام 
بتهذیب التواشيح العريبة القديمة بما يلاثم عصر النهضة الموسيقية في ذلك 
الوقت ۰ 

ویذکر ادهم الجندي في کتاب ( اعلام الادب والفن ) الطبوع في 
دمشق بان الفنان عبده الحمولي اخذ عن عثمان الوصلي الوشحات ومزجها 
بالادوار الصرية ٠‏ ويزيد على ذلك بان نغمات الححاز کار والنهوند وفرعهما 
كانت مجهولة في مصر وقد ادخلها البها الملا عثمان ٠‏ 

وظل الملا عثمان فترة طويلة بعد رجوعه الى العراق وهو يذكر صاحبه 
ععده الحمولي والايام الحميلة التي فضاها بصحته في مصر ۰ واذا ذكره 
زفر وبكى عليه ۰ 

وقي مصر كثيرا ما كان الملا عثمان يجد نفسه امام طلاب الموسيقى 


)١(‏ عبده الحمولي الوسیقار والمغني الشهور ولد سنة 5515 انه 
( ١٤۱۸م‏ ) في طنطا ودعي بالحمولي نسبة الى حمول وهي بلدة من 
أعمال مديرية المنوفية في مصر ٠‏ وسافر الى استانبول حيث اتصل بالسلطان 
عبدالحميد فاكرمه واوعز اليه ان يقوم بتعليم ضباط الموسيقى في الجيش 
العثماني عام 433١م‏ وكانت وفاته في حلوان عام ۸۱۹۰۱ ۰ ( الوسیقی 
الشرقية والغتاء العر دی ( 
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والغناء الدين یقصدونه للدراسه عله ٠‏ ومنهم موسیقیون مشهورون ساهموا 
بعدئذ في بناء النهضة الموسيقية في مصر واشتفلوا بالتلحین ٠‏ ومن هؤلاء 
الموسيقار الصري كامل الخلعي”'2 حيث درس عله وأخذ عنه الموشحات 
التي على الاوزان التركية والشامية ٠‏ وقد الف الوستقار کامل الخلعي تابا 
عن الوستقی الشرقية ومه اشهر الالحان التى كانت معروفة في ذلك 
الوت ٠‏ وقد اشار فه الى دراسته على الملا عنمان الموصلي في عدة مواضع 
من الكتاب » مما يدل على اعترافه بفضله وبطول باعه في علوم الموسبقى + 

ومن الذین درسوا فن الموسيقى والموشحات على الملا عثمان الموصلي 
٠ e‏ وهو من اشهر قراء الموشحات والاغاني 
في مصر(۲۳ » وقد أخذ عنه أصول فن الموشحات التر كبة والشامسة ثم أصبح 
للشیخ علي محمود فرفة خاصه تقوم باحاء الحفلات الليلية في الافراح 
والوالد + وف اثناء ذلك التقی الشسخ على محمود شاب يسل الى الوسقی 
والالحان فألحقه سطانته وشحعه على تلحين الاغاني وهو الشبخ زكريا احمد 
الذي اصبح في ما بعد من اشهر الملحنين في مصر وبلغ في ذلك منزلة عالية 
حتى دعي بشخ الملحنين ۰ 

وقد تعرف زكريا احمد على السيدة ام کشوم عام ۱۹۱۹ وظل ملازما 
لها فترة طويلة حبث قام بتلحين اغانيها الرائعة حتى ان المرء عندما يسمع 


)١(‏ محمد كامل الخلعي موسيقار ومؤلف مصري من عائلة الخلعي 
في دمنهور ولد في الاسكندرية » ونشأ في القاهرة ودرس الموسيقى والغناء 
حتى برع .فيهما ۰ ومن اشهر ١اساتذته‏ في الموسيقى الملا عثمان الموصلي 
والشيخ أحمد آبو خلیل القباني وقد لحن ۳۵ رواية مسررحية وجمع 
تلاحیتها في كتاب مطبوع وقد توفي عام ۸ ومن مؤلفاته كتاب 
الموسيقى ( الشرقي ) وكتاب ( نيل الاماني في ضروب الاغاني ) ( الاعلام 
للزركلي. والموسيقى الشرقي للخلعي ) 

(۲) ( زكريا أحمد ) - تأليف ( صبري أبو المجد ) 


دب هلاه 


هذه الاغاني الجميلة كاغنية ( آنا في انتظارك ) و ( حسبي يسعد اوقاته ) 
و الاولى في الفرام ) و ( اهل الهوی ) و ( قولي لطفك ينثني عن مضجعي ) 
وغيرها من الاغاني التي قام بتلحنها زكريا احمد ذات اللحن العربي الصميم 
الذي يتسم بالهدوء والاسترسال الشبه بالحان الموشحات ليتخيل بانه صار 
یحلق في سماء من نشوة الاضي وكأنه يلمح اصابع الملا عثمان من ورا: 
هذه الالحان ومن خلال تلمیذه الشیخ علي محمود وعضو فرفته الشیخ. 
زكريا احمد » اذ ا'عكس ذلك على صفحة صافية من مواهب ام كلثوم 
التي خلقت من الالحان ملحمة رائعة تعتز بها الاجال ٠‏ 

وف مطلع عام ۱۹۰۹م كان الملا عثمان في بلاد الشام حبت قدمت من 
مصر فرقة غنائية متکونه من بعض الفنانین برئاسة امین عطا الله واخه سلیم 
عطا الله لتقديم بعض الالحان الموسيقية والاغاني الخفيفة في البلاد العربية 
الشقبقة ٠‏ وكان بين أعضاء الفرقة فئان موهوب هو الوسیقار سبد درویش(۲ 
وكان امين عطا الله قد تعرف عله في القاهرة ولس موهته الفنبة ففرز 
الحاقه بهذه الفرقة ٠‏ 

وقد مكلت الفرقة في بلاد الشام عشرة اشهر لم تكن خلالها ناجحة 
في مهمتها الفنه هذه + ورغم ان سيد درويش ايضا لم يحقق فها ما یصیو 
اله من الشهرة الواسعة الا ان الفائدة التي حصل عليها كانت باتصاله بالفسخ 
عثمان الوصلي وكان في اوقات فراغه يقصده في غرفته للدراسة عله 
والاستماع الى الحانه كما اخذ عنه اصول الموشحات العربية والتركية ۰ 


)١(‏ سید درویش الوسیقار المصري العبقري ٠‏ ولد في الاسكندرية 
عام ۱۸۹۲م وشغف منذ صباه بالموسيقى والغناء فالتحق بعدة فرق غنائية 
تعمل في القاهي وحفلات الافراح والو الد ثم اشتغل بالتلحين واستطاع 
ان يرفع مستوى الموسيقى في مصر ويساهم في بناء نهضة موسيقية فيها ٠‏ 
وقد توفي في آبلول ۳ ( الوافق صفر ۲٤۱۳ص‏ ) ( سيدر درويش 
حياته وآثار عبقر بته - ال دکتور محمود احمد الحفني ) 


۷ = 


ولم تلت الفرقة الموسيقية ان عزمت على الرحیل بعد انتهاء هذه السدة 
فاضطر سبد درويش الى الانقطاع عن دروسه وترك استاذه الملا عنمان 
مفادرا الشام مع الفرقة الى مصر ٠‏ 

وبعد ثلاث سئوات قررت الفرقة السفر ثانية الى بلاد الشام بعد ان 
هبأت لنفسها مواهب جديدة وصممت على انتزاع النجاح والشهرة ٠‏ وكان 
سيد درويش بين اعضائها ايضا فلم تكد الفرقة تحط الرحال بعد وصولها 
الى بلاد الشام الا وذهب سيد درويش لسال عن استاذه القديم الملا عثمان 
الذي كان لا یزال هناك ۰ وبعد مدة فصبرة كان سد درویش شيا نك" 
دروسه في الوسیقی على الشیخ الضریر ویتم عليه الالحان الشرفية واصول 
الوشحات ویستمع الى انغام جديدة ومقامات غنائية ذات تشصات وفروع 
واقام هناك سنتین بين عامي ۱۵۱۲ - 1914م استطاع فها ان يأخذ الكثير 
من فنون الوسیقی وقد حفظ عنه کل ممتع رائع من الفناء والالحان مما جعله 
قادرا على التصرف بالنغم الشرقي وادخاله في الاغاني المتكرة(“ + 

ثم رجم سيد درویش الى مصر وقد رسم في ذهنه خطوطا عريضة 
للموسيقى والالحان تتصل بالاضي العریق مأخوذة من ترائنا الفني العربي 
وتتصل من طرف ثان بنهضة موسيقية حتی تبلغ القمه * ومضی سید درويش 
یرتفع بالوسیقی الصرية مطورا اياها حتی بلغ في ذلك شهرة واسعة ومکانة 
رفعة » وقد انتشمرت الاغاني الحديدة التي اقتسها سيد درويش عن 
استاذه الوصلي الى جانب الالحان الاخری التي وضعها وشاعت في مصر 
وتداولها الهواة في كل مكان ٠‏ ورغم ان هذه الالحان قديمة ومضى عليها 
زمن طويل الا انها لا زالت تحافظ على روعتها ولا يزال بعض الفنانين في 
الوفت الحاضر يرونها جديرة بالاعجاب وتلائم النضوج الفني في هذا العصر 


)١(‏ المصدر السابق 


2 


فحملوا يأخذون بعضا منها لينفضوا عنه غبار الزمن ویقدموه للاذاعة بصوت 
جدید مثلما تعلوا باغنة ( طلعت یا محلی نورها 2 شمس الشموسه ) وهي 
من الحان الملا عثمان مما اخذه عنه سيد درويش وشره في مصر ۰ ولا 
تزال هذه الاغنية ينشدها المغنون العراضون القدماء في بغداد بعد فراءتهم 
المقامات بكلمات من اللهحة البغدادية ٠‏ 

ومن شیوخ اهل الفن واقطابهم المجددين الذين اخذوا عن الملا عثمان 
من النغم والالحان ولا سيما الوشحات الشيخ أحمد أبو خليل القبانی 
الذي كان له باع طويل في الموسيقى والتمشل المسرحي في مصر وسوريا 
وله كثير من التلاميذ الذين اشتغلوا في الوسیقی وفي الفرق التمثيلية 
المسرحية التي قام بتأليفها ٠‏ 

وفي ترکا كان الملا عثمان يتمتع بشهرة واسعة في الموسيقى والالحان 
حتى ان الحكومة العثمانية عبنته مدرسا للموستقی في احدى مدارس العاصمة 
استانبول اعترافا له بعلو كعه في هذا الفن وكان له كثير من العحان 
والتلاميذ من مشاهير الفنانين الاتراك وفي طليعتهم الوسیقار سامي بيك رئيس 
اکبر فرقة موسيقية تركية ٠‏ وكذلك المغنية الترکية الشهيرة ( نصيب ) وعنه 
آخذوا الموشيحات والفزل التركى ۰ وافتتن الاتسراك به فدانت لعبقریته 
الواهب » تلك العبقرية التي تطاولت على الفنانین اللامعین فظهروا کالافزام 
امامه وانسروا يسابقون لزیارته ویستقون من منهل فنونه ویشهدون بانه 
تحفة عحبة منحها القدر للناس ٠‏ 


الدمشقي ل ق واشتهر ةا 
المسرحي الذي يعد من اشهر رواده ومؤسسيه في البلاد العربية وسافر 
الى مصر مشارکاً في بناء نهضتها الفنية كما قام بتأليف عدة روایات مسرحية ۰ 
وتوفي سنة ؟ 6م ( اعلام الادب والفن ) 


5 


وكان الملا عنمان قد اوجد في تر كا اسلوبا من الموسيقى خاصا به وذلك 
بالمزج بين الموسيقى العربية والتركية وبادخاله المقامات العراقية بالغناء 
التركي فكان مثلا یقسرا مقام الساني العشاق التركي على اسلوب مقام 
المنصوري الموصلي ۰ فكان الاسلوب الذى اوجده يدعى في ترکا اسنوپ 
الحافظ عثمان الوصلي ( موصللو حافظ عثمان طرزنده 6 الذي له 
عدد من المعجين يلتذون سماعه اذ يشر تحدیدا في الموسسقى التركية ٠‏ 
وقد اخذه عنه بعض تلامذه فسحلو! مقطوعات مله على اسطوانات معروضة 
لسع في الاسواق التركية وتذاع من محطات الاذاعة في انقرة واستانسول 
بين حين وآخر ۰ 

ويروي بعض الفضلاء الموصلبين انهم سمعوا مرة من اذاعة انقرة 
اغنية ذكر عنها المذيع انها على اسلوب الحافظ عثمان الموصلي فارسلوا اسم 
الاغنبة الى المحطة المذكورة طالبين منها اذاعتها فما كان جواب محطة الاذاعة 
عندما وصلتها الرساله من العراق الا ان فطعت اذاعة مثل هذه الاغاني حتى 
لا تعترف ضمنا بفضل موسيقار عربي على الوسیقی التر كية * 

وفي استاسول كان الملا عثمان یمارس التلحین وکانت آلة الحاكي 
( الفونغراف ) قد وصلت بلاد الشرق حدیثا وهي من الطراز القديم ذي 
الاسطوانات الشمعة الحوفة ( اسوسية ولست مسطحة ) فكان بسحل صوته 
علها ويرسلها هدايا الى اصدقائه في الموصل بواسطة التحار العراقيين 
الراجمين من استانبول + منها اسطوانة ارسلها الى صديق حمسم له يقول فبها : 
عرف الفرام ببهحتي فتمنعا ودآه قلي لا يرق فودرعا 
بومي افلب راحتي ولتي ارعى اللحوم ولته في ذا وعى 

وقد لحنها لحنا جسلا من لغم الراست ۰ 


(۱) التراث الموسيقي في الوصل 


۹۷۵ = 


وقد بقي من تلك الاسطوانات بحالة جيدة اربع فقط الاولی من مقام 
الراست » والتانية من مقام النصوري » والثالثة من مقام الشهري ويغني فبها 
اغنبة من نظمه وتلحينه ومطلعها ( للعاشق في الهوی دلائل ) » والرابعة 
من مقام السیکاه ويقراً فيها البيتين التالیین 
اقول لصحب ضمت الکاس شملهم وداعي صیابات الهوى يترم 
خذوا بنصب من نصمسم ولذة فكل وان طال المدى یتصرم 
م يعقبها بهذه الكلمات ( يا أهل الحدباء يا آغاني يا عيوني هذا القوان 
اسمعوه بعد موتي وانا الملا عثمان والسلام عليكم 6 ملحنا هذه الكلمات 
بلحن شجي حز بن مملوء بالعاطفة تجاه بلدته الوصل تترك في نفس السامع 
اثرا وانفعالا عند سماعه لها ( والحدباء هي مدينة الوصل > والقوان هو 
اسطوانة الحاکی ) ۰ 

وقد نقل هذه الاسطوانات على اشرطه السحلات وعندي سخة 
منها وهي رغم قدمها ورداءة الات التسجيل التي سجلت بها في ذلك 
الوقت » ورغم التلف الذي طراً عليها من اهمالها في زوايا الدور وبين 
المخلفات القديمة المتروكة > فانها لا تزال تحافظ على روعة الصوت وجمال 
اللحن وتكفي لصاحب الاختصاص في هذا الفن لتكوين فكرة عامة عن 
رخامة صوت الرحوم الملا عثمان واسلوبه الخاص في الغناء » ويعود الفضل 
في المحافظة عليها من الضاع وسحلها على الاشرطة للسيد محمد صالح 
الخطاط بن الشبخ علي الموصلي ۰ 

وقد نقل الملا عثمان الى المقامات العراقة عن الوستقی التر کنة مقام 
الدیوان في شكله السائد والمحفوظ الى الآن على حناجر هواة الوسقی 
في الموصل ۰ وقد سمع مرة في الوصل نفمة اعجته من موسيقى الجيش 


(۱) مجلة التراث الشعبى ‏ العدد ۸ نیسان ١9585‏ 


بت ۷۵ بت 


التر کي تسمی ( سید هواسي ) من مقام الراست ويقرب لحنها مما یسمی 
بالبشرف فنظم علیها التنزيلة الشهورة التي مطلعها ( يا آل طه فيكم قد هام 
الضنی برجوکم ) والتي نالت اعجاب الناس آنذاك وطربوا لها وهي موسیقی 
رائعة كما انها صعبة العزف حسب فول الموسيقيين ۰ 

وفي العراق ساهم الملا عثمان في رفع شأن الموسيقى وهو اول من 
ادخل التجديد في اسالسها في العراق ونهض بها من کنوتها خلال عصور 
سحيقة من الخمول والتأخر والتخلف الحضاري بعد سقوط الدولة العباسية 
واندثار حضارتها العربية الاصلة ۰ 

والعروف عن الملا عثمان انه كان اقدر من يميز بين الانقام ويضبط 
المقام ولا يحاريه احد في التمسز بين الاصوات مهما كان الفرق ينها قلبلا 
ولذلك فقد كان بحد دوزنه العود والقانون بشكل عجب + ومن نوادره 
على اجادته التميز بين الانفام تلك القصة التي يرويها حفيده المرحوم 
الحاج علي بن الشبخ احمد بن الملا عثمان فقد كان مرة يسير معه في الزقاق 
العروف بعقد التصارى وهو غلام وقد أخذ بده لبدله على الطريق ويوصله 
الى داره وکان الوقت ليلا ٠‏ وينما هو في طريقه سمع صوت عزف على 
العود ينبعث من احدى النوافذ من دار مطلة على الطريق فتوقف قلبلا ثم 
التفت الى حفيده الصغير الذي امسك بده وقال له ( لقد كتلني هذا العازف ) 
ثم تقدم إلى باب الدار وطرقه وهو يقول بصوت مرتفع ( يا عازف العود ان 
وتر الحستي غير محكم شده قللا ) ۰ 

ومن ذلك انه كان يرهف السمع الى ايقاع الطبلة عندما يضرب أحد 
عليها فاذا اخطأ أحد الضاربين أو شذ عن الايقاع في احدى ضربات ( دم أو 
تك )20 اثبته واشار بيده الى الخطأ الوافع ء وكان فوق ذلك يجيد العزف 

(۱) ضربات ( دم وتك ) هي الضربات التي يتكون منها ايقاع الطبلة 
( أو الدف ) فالاولى عي الغليظة وتضرب على وسط الطبلة والثانية دقيقة 
أو خفيفة تضرب على حافتها ٠‏ 


كلا هه 


على القانون بصورء رائعة رغم ما في ذلك من صعوبة لمن فقد بصره وذلك 
لكثرة عدد آوتار القانون وتقاربها من بعضها بالصوت والحركة ٠‏ وکان 
لا یستعمل في فانونه العربات التي تستعمل عادة لاخراج انصاف الارباع 
بل كان يتلاعب بأنامله واطراف اظافرء فبخرج النغمات سليمة شحبة مما لم 
يسبت لغيره أن اتى بمثله ٠‏ كما انه يعزف على العود ببراعة وتعلم العرف 
غلى الناي فأتى بغرائب الاعجاز * ثم امه يضرب على الطبلة بسرعة هائلة 
تدعو الى العحب ٠‏ كما ويجد استعمال النوتة الموسيقمة الغريسمة اجادة نامة 
ويدرسها لتلامذه في تركا والبلاد العربية ٠‏ وكان يحفظ حروفها بالسماع 
ويخرجها عند العزف بانصافها وأرباعها في الوقت الذي قل من يعلم ما هي 
اللوته الموسيقية فضلا عن اجادة تطسقها عند العزف ۰ 

وللملا عثمان اسلوبه الخاص بغناء الادوار الصرية فمثلا كان الدور 
الشهور ( سلمت روحك با فؤادي للغرام من غير ما تعلم ) وهو من مقام 
الساتي ومن الحان الرحوم داوود حستي معروفا في الموصل ويغني كثيرا 
فها ٠‏ فکان الملا عثمان عندما يصل في غناء هذا الدور إلى القطع ) الامر 
امرك انا مش فایل لك ) یصعد بميانة المخالف الموصلى ( شرقى دو گاه ) 
مرددا ( الامر امرك امرك ) الى ان بستقر على هذا لقام ثم E‏ الى 
لحن الدور نفسه وهذا من فنون الغناء التي لم يسبقه فها آحد!") ۰ 

وكان الناس يقدرون نوغ هذا الشخ فهرعون لحضور محالسه 
وسماع صوته ويكرمونه غاية الكريم في علائقهم الشخصية معه حتى انه 

)١(‏ يطلق الاستاذ محمد صديق الجليلي على اسلوب الملا عثمان في 
الغناء اسم اسلوب ( الالقاء أو التعبير ) الذي يلجأ المطرب فيه الى اعطاء صورة 
صادقة للكلمة عند غنائها كأنه يحدث المخاطب بها فيكتمل معناها عند 


السامع ويجعلها تنبض بالحياة وهو الاسلوب الذي يستعمله في الوقت 
الحاضر المفني اللبناني وديع الصافي كما يقول الاستاذ الجليلي 


- م لس 


عندما عاد من استانسول الى العراق آبت عائلة ( خوكة ) الا ان ينزل ضفا 
لدیها ٠‏ وکان محمد علي خوکه) وهو والد الغني ( حسن خوکه ) 
من تلامذه في الغناء والقامات والوشحات ٠‏ كما ان عددا كيرا من المغنين 
والمطربين في العراق كما في مصر وتر کیا کانوا یقصدونه للاخذ من فونه 
والاتاس من مواهبه وقد درسوا عليه فن الفناء والوسیقی وهم كثيرون 
منهم حسين على الصفو”“ وهو من قراء القامات في الوصل ٠‏ ومنهم أيضا 
عدالرزاق القایجی ۲۳ والد الطرب الاستاذ محمد القباتحي وقد اشتفل 
مع بطانة الملا عنمان في الحفلات والوالد ٠‏ 

ومن تلامیذه ایضا في غناء القام السرافي في الوصل الحاج سلو 
الجزمحی(*۲ غير ان اشهر تلامذه في هذا الفن على الاطلاق واقدرهم 
على أداء الاصوات هو مغني المقام الشهير سيد أحمد الوصلی(* الذي 


)١(‏ محمد على خيوكه أحد قراء القامات والموالد الممتازين في بغداد 
وقد ولد في محلة جديد حسن باشا ببفداد وتوفي فيها سنة ۱۹۰۸م 
( المغنون البغداديون والمقام العراقي ‏ للحنفي ) 

(۲) حسی علي الصفو أحد قراء المقام الشهورین في الموصل وله 
تسجيلات صوتية على الاسطوانات الشمعية القديمة النقولة حدیثا على 
الاشرطة وكانت وفاته في ۲۰ كانون اول ۱۹۱۱م 

(۲) عبدالرزاق القبانجي: ولد فيبغداد سنة ٩٤۱۸م‏ واشتغل في غناء 
امقام العراقي قرات الموالد وعرف برخامة الصوت وارتفاع طبقته * وقد 
آخذ عنه هذا الفن ابنه محمد القبانجي وغره وکانت وفاته في بغداد عام 
۱ م 

(5) الحاج سلو الجزمي من قراء القام الشهورین في الوصل وله 
تسجيلات غنائية على الاسطونات الشمعية القديمة توفي في الوصل في 
أيلول ۱۹۳۲م ( جمادي الاولی ۲٣۱۳ھ‏ ) 

(ه) السيد أحمد عبدالقادر الموصلي ( الملقب بابن الكفر ) من 
اشهر المغنين الموصليين طوال الفترة الاخيرة * وقد ولد عام ۱۸۷۷م ودرس 
العلوم الدينية على الشيخ عثمان الديوه‌جي ودرس الغناء والمقام على 
الملا عثمان الموصلي وابراهيم العزاوي ٠‏ وقد سافر الى حلب وملا عدة 
اسطوانات فيها من الاغاني والقامات العراقية وكان يغني في اللقاهي 


۷ات 


استطاع ان يحافظ على مستواه الفني وشهرته مدة طویلة وقد درس عليه 
وكان يرافقه كثيرا و یقصده الى بغداد عند افامة الملا عثمان فها ٠‏ 

ومن جملة تسجبلات سيد احمد الموصلي فصيدة ( للعاشق في الهوى 
دلائل ) التى أخذها عن الملا عثمان » وعندي الآن تسجلتان لها الاولى بصوت 
اللا عثمان ولات بصوت تلمیذه سید احمد الوصلي وفیهما بستطیع التبم 
القارنة بين هذین الصوتین وتصرفهما في فن الغناء هذه القارنة التي تنتهي 
بتر جبح صوت الملا عثمان من حمث عذويته ودفته وحسن ادائه وهذه 
القصيدة هي من نظم وتلحين الملا عثمان ومطلعها : 

للعاشق في الهوى دلائل الا يسمع من كلام عاذل 
يا من رحلوا وخلفوني | ابكي اسفا على اللازل 

وهي من الالحان الحميلة جدا والشائعة في الوصل ۰ 

وقد مارس الملا عثمان جميع انواع الغناء غير أن اكثر ما كان يمارسه 
هو غناء الموشحات والقامات التي تكون غالبا من تلحينه ومن نظمه ايضا ٠‏ 
واسلوبه في التلحین عجیب فهو لا بستفرق منه اکثر من بضع دقالق یطرق 
خلالها مترنما مع نفسه بالنغم ثم ينطلق منشدا الاغنية او الوشح فهو بذلك 
يعد من اسرع اللحنین في ايحاد اللحن مع اعتبار الدفة فبه ومطایقته لکلمات 
الاشودة وتأثيره في اللفس ۰ 

ومن اجمل الموشحات التى قام بتلحينها موشح رائع نظمه الشاعر 
عبدالباقي العمري وهو يتألف من واحد واربعين مقطعا » لحن كل مقطع 
بنغمة خاصة وجمل المقطع الاول كلازمة من مقام السات الشوري ووزن 
والحفلات العامة ويطرب الموصليون لصوته کثرا ويزدحمون لسماعه 
ويهرعون لشراء اسطوانات اغانیه كما ان الاذاعة العراقية في بغداد تذیع 


له بعض هذه التسجيلات بين فترة واخرى ۰ وقد توفي في ۱۵ شعبان ۱۳۹۰ه 
( الموافق 7 أيلول ١٤۱۹م‏ ) 


اهلا ب 


السماعي الثقيل"“ ٠‏ وجاءت نغمات القاطع آية في الانسحام واولها 
من لصب كلما هب صا هب من رقدتسه في فزع 
واذا عسن" له برق اضا اسعر الاحشاء في نار الغضا 
ومضه يحكي الحسام النتضی 
اما الموشح التالي فقد قام بتخمسه وتلحينه والاصل للشاعر النحاس 
وهو 
على ورد خديك آس أطل فقلت قد اخضر روض الأمل 
ومذ رمت اقطفه بالقل حمت الاسيل بحد الأسل 
أجل ما لحاظك الا أجل 
وهذا موشح صوفي من نظم الشیخ مهدي الرواس لحنه الملا عثمان من 
السيكاء 
أقلقت قلبي بالجفا یا ايها الظبي الجفول 
الله امم بالوفا فالشمس مالست للافول 
وقد مارس الملا عثمان ابضا تلحين الموالات والالحان الشعسة الاخرى 


ع 


فمن ذلك انه قام بتلحين موال عراقي زهيري مسبع من لغم السیکاه نظمه 
احد الاشراف وقد لحنه الملا عثمان ارتحالا ومطلعه 
لار المحية نات ضمائري فاطمه ورضيع صبري تعند بالهوی فاطمه 
من‌حیث سحبالتجافيسيولها فاطمه ‏ اضحیت کالحالر البهوت في كربلا 
وكان الملا عثمان في الناسات الدینه والاحتفالات الوسمة یلحن 
القصائد الدينية الوثرة فدع الناس جمعا ییکون من التأثر فمن ذلك ما 
حدت اثناء الاحتفال باهداء خلحة الى ضریح موسی الکاظم من آحد 
اللوك » وکان الملا عثمان حاضرا فلحن وفتئذ فصدة عبدالاقي العمري 
ومطلعها 


)١(‏ اعلام الادب والفن 


كت مت 


وافتك يا موسی بن جعفر تحفة منها يلوح لا الطراز الاول 
وغناها من مقام السیکاه بلحن شجي مؤثر فشق مرائر الوف الجمسوع 
المحتشدة لشدة البكاء والتأثر بصوته الرخم وبديع لحنه واشاده) ۰ 

ونذکر من الاغاني العاطفة الجمبلة التي هي من نظم وتلحين الملا عنمان 
والتي ۷ تزال تداع من محطة الاذاعة العراقبة بصوت احد المطربين اغنه 
( يا خشوف على الكرية ) وهي من الالحان الحصلة التي وضعها الملا عثمان 
من لغم السکاه وتداولها الناس بوقتها بسرعة + وقد انشدت في حفلة المؤتمر 
الدولي للموسيقى العرببة النعقد في بغداد"“ في الثامن والعشرين من شهر 
تشرین الثاني 1954 ء غير ان الفرفة التي فامت بانشادها لم تحسن ذلك 
بالشكل الذى كان الملا عثمان او تلامیذه بنشدونها به ولا بالشكل الذي 
اعتاد على سماعه اهل الموصل بل كان فيه نوع من التحوير المل ولكن مع 
ذلك فهو ضرب من تكريم هذا الفنان السقري الذي خدم الموسيقى بكل 
فواه بعد مرور ما يقارب النصف قرن على وفاته ۰ 


)١(‏ الصدر السابق 
(۲) كان المؤتمر الاول للموسيقى العربية قد عقد في القاهرة عام 
۰*۲ 


- الم - 


نابفة الوصل ونادرة الزمان 


عثمان الوصلي من آشهر آذکیاء الص‌الم 
من العمیان ۰ أمثلة على نبوغه ونوادر عن 
ذکاثه ۰ تفربقه بين الاشخاص وتمبيزه اشکالهم 
والوانهم وآعمارهم باللمس أو الصوت ۰ اجادته 
لعب الشطرنج رغم کونه آعمی وحوادث عجيبة 
عن فراسته * 


یذ کر الذین انصلوا باللا عثمان الموصلى بانه كان خارق الذكاء جم 
الواعب وانه اعجوبه من عجائب الدنيا وقل ان نجد له مشيلا بين الناس 
رغم كونه فاقد البصر منذ طفولته ٠‏ 

ومن الم كد ان من يفقد بصر ه يكون مرهف الحس > مستقظ 
المواهب » متفتح العقل » وان اكثر العسان قد امتازوا باشياء تعوض لهم 
فقد الاصرة”'؟2 ٠‏ غير ان الملا عثمان امتاز عن الكثير من العسان وظهر ندیه 

)١(‏ جاء في كتاب نكت الهميان ان مؤلفه صلاحالدين الصفدي قال 
رابت آعمی وعمیاء کانا في صفد و کانا بضعان الابرة في فمهما ویدخلان الخبط 


في خرت الابرة 


AY - 


من الذكاء اكثر مما ظهر لهؤلاء ممن عرفناهم او فرأنا ء: عنهم » واعطي من 
Ce‏ ل 
برشاقة واتقان ٠‏ وكان ملحنا موهوبا » وقارثا للقرآن على القراءات السبع 
والعشر » ومنشدا للموشحات والموالد وهی مما ينظمه ويلحنه في ان واحد ٠‏ 
مع ما عرف عنه من جمال الصوت و الثبرة وحسن الاداء » فضلا 
عن انه كان اديا وموّلفا له عدد من التا ليف ٠‏ وکان شاعرا مبدعا غزیر 
الانتاج » وقد مارس الصحافة فاصدر محلة في وقت كان يبعز ان تحد فه 
صحفيا واحدا في بقاع كثيرة من العالم العربي ٠‏ وكان متصوفا ومن الاوائل 
الذين ساهموا في تشكل المولوية في العراق الحديث ٠‏ وتذكر محلة القان 
البغدادية في الحزء السادس عشر عام ۱٩۲۳‏ أن له يدا في العلوم الفلکة 
يتفوق بها على بعض علماء عصره ٠‏ كما كان خطبسا مصتعا في المجالات 


قال كان عندنا في حماه أعمى اسمه نجم يلعب بالحمام ويصيد الطير الغريب 
وذلك بان ييخر طبوره دبخور خاص ويطيرها فاذا طارت ونزلت ومعها 
الطير الغريب هدرت فيرمي الشبكة عليها وبأخذها واحداً بعد واحد ويشمه 
فالطير الذي ليس فيه شيء من البخور يعرف انه غريب * 

وقال أيضا رأبت 5 الديار المصرية انساناً بعرف ععلاءالدین بن قيران 
أعمى ويلعب بالشطرنج ويتوجه الى بيت الخلاء ثم يعود الى اللعب ولا يتغير 
عليه نقل شيىء من القطع ٠‏ 

وقد جاء في كتاب نكت الهميان أيضآ ان الشيخ زین‌الدین الآمدي كان 
بستدل على الاشخاص بلمس ١ياديهم‏ » و یعرف الکتب بلمسها ٠‏ واذا آمر* 
بده على الصفحة متلمساً کتابتها قال عدد اسطر هذه الصفحة گذا سطراً 
وفيها كذا و کذا من العناوین * وان اتفق انها كتبت بخطن أو ثلائة قال 
اختلف الخط من هنا الى هنا ۰ واذا اشتری كتاباً حدیدا أخذ قطعه ورق خفيفة 
وفتل منها فتیلة لطيفة وصنم منها ارقاماً بثمن الکتاب ثم بلصق ذلك على 
حجلد الکتاب من الداخل وبلصق فوقه قطعة ورق فاذا مس ذلك 
الوضم بعدئذ عرف ثمنه من بروز الكتابة فيه ۰ ( آقول ) ویدل ذلك على 
ان العرب هم اول من توصل الى طريقة ( برایل ) العروفة الآن وهي قراءة 
العمیان للكتابة البارزة بعد تلمسها باناملهم ٠‏ 


ی ۰ ۳۳۲ 


الساسية والوطنية والدينية .» وکان بخطب ارتحالا لساعات طويلة ۰ 

والى جانب ذلك یذ کر لا العمرون الذین عاصروه انه لا یمائله أحد 
من الناس .في التعزف .على الاشخاص من لس اياديهم .فهو اعجوبه في دلك 
حتى انه يفرق .بين يد الرجل والمرأة ويقدر العمر من اللمس ويتذكر 
اصدقاءه القدامى بمحرد ان يسك يدهم او يتحسسها حتى لو.بقوا صامتين 
لا ينسمون بحرف واحد ٠‏ فلو كان احد الاشخاص طفلا ولس يده ثم 
بعد سنین طويلة لس .يده ثانية .وقد اصبح شابا فانه سرعان ما يتذكره 
ويعرفه.ويذكر اين وقيل كم التقى به كما حدث ذلك مع كثير .من الناس 
الذين تر کهم لطفالا قبل سفره الى استامول ثم رجع الى الموصل فوجدهم 
شیابا ورجالا فعرفهم بمجرد لس يدهم واخذ يسألهم -عن آبائهم وذوي 
فرابتهم ۰ 

كما ان فصصا غريسة برویها كثير من الثقاة حضروها وشاهدوها 
بانفسهم تؤكد ما قبل عنه ومن اغرب نوادره ما يذكره السد فائق الحاج 
ابراهیم.دلال باشي وهو من المعاصرين القلائل الذین التقوا مع الملا عثمان 
وحفظوا اخاره ونوادزه وعمره الان ثمانون سنه قال استصحبني والدي 
مرة وكان يريد زيارة الملا عثمان بعد رجوعه من استانبول وكنت قد سمعت 
عن اخباره الشيء الكثير ولم اکن قد رأيته من قبل بل لم اولد بعد عندما 
غادر الوصل إلى استانبول ٠‏ وعندئذ قال لي والدي ونحن.قد صرنا عند 
باب مسجد شمس‌الدین فف انت هنا فللا وسأدخل انا وحدي ٠‏ ثم 
دخل المسحد الذکور وقد جلس الملا عثمان في الرواق و کان الناس يدخلون 
ویسلمون عليه ویرحبون بمقدمه فيرد على تحاتهم وبلاطفهم وبعد ان دخل 
عدد كبير من اللاس عزمت على الدخول ثم على اثر بعض الداخلین دخلت 
ژافتربت منه وسلمت علمه وقملت‌یده وعندئذامسك‌بدي‌واخذ یتحسسها ديه 
الائنتین ثم استوقفني وهو یتلفت يمينا وشمالا ویقول ابراهيم اين انت 


6م - 


يا ابراهیم ؟ الس هذا ابنك ؟ فتعجب الحاضرون من فراسته وفال له 
والدي نعم انه ايني فائق ۰ 

ويروى انه يتذكر الاشخاص الذين كان فد التقی بهم منذ زمن 
بعمد بمجرد ان يسمع اصواتهم ومن نوادر ذلك ما يذكره فائق دلال باشي 
ایضا وهو انه كان مرة في محلس الملا عثمان وكان كثير من فضلا: القوم 
واذيائتهم جالسين وكان الحديث بنهم ذا شجون واذا بالمرحوم الحاج 
محمد النجفي يدخل الجلس ويلقي السلام على الحاضرين ثم يجلس 
سنهم فالتفت احدهم وفال للملا عثمان الذي یتصدر الجلس هل علمت 
من هو هذا القادم يا عثمان افندي ؟ فقال الملا عثمان ليتكلم آمامي 
كلمة ٠‏ فتکلم النجفي سائلا اياه كيف حالك يا عثمان افندي ؟ فوجم 
الملا عثمان فلبلا ثم وضع يديه على رأسه وهو يقول ( لقد التقت والله مم 
صاحب هذا الصوت ايام الحج في منى قبل ثلاث وئلائین سنة ) ٠‏ فقال 
النجفي لقد صدق والله فقد كان عمري سبع سنين وفتثذ ونحن نؤدي 
فر يضة-الحج-في منی وانا عمري الآن اربعون سلة ) ۰ 

وقد جاء في مجلة القبن الصادرة في بغداد عام ۱۹۲۳م انه اذا سمع 
صوت احد من الناس عرف اوصافه من طول وفصر وبياض وسواد وغير 
ذلك ٠‏ فاما ما يذكر عنه من انه يعرف الشخص المتكلم ان كان طويلا او 
قصيرا بمحرد سماع صوته فهذا ما يذكرني بقصة تروی عن ابي العناء 
وهي ان احد الناس سلم على ابي العبناء الاديب الاعمی في زمن العباسيين 
فقال له ابو العناء : من انت ؟ قال انا فلان ٠‏ قال له : عهدي بصونك یر تفع 
الي" من اسفل الى اعلی فما باله ينحدر علي من علو ؟ فال : لأني راکب ۰ 
وهكذا كان اتحاه الصوت من اسفل او من اعلی او مما بين ذلك يدل على 
مدی ارتفاع مصدر الصوت او بالاحری طول الشخص التکلم ٠‏ وبهذه 


- A0 


القصه سر ما يقال عن معرفه الملا عثمان لطول الشخص عند سماعه 
صولنه ۰ 

واما عن معرفته لون الشخص ان كان اسود ام ایض لحرد سماعه 
صوته ( او ریما لمسه بده ) فهذا ما اکده لي الشیخ الاستاد محمد صالح 
الخوادي بقصة رواها و کان حاضرها في دار الرحوم الحاج شبت الجومرد 
فقد زاره مرخ الملا عثمان في تلك الدار فحاءه خادم اسود بالقهوة فشربها 
نم التفت الى الحاج شیت قائلا له ( القهوة جيدة ولکنها من يد اسود ) 
فتعجبوا لقوله لانه لا يعلم ان في الدار خادما اسود + 

وتروی قصص کنیرد ونوادر عجيبة یستدل بها على ذكاء الملا عثمان 
وفراسته + منها ما رواه الاديب الاستاة عبداللطيف شان ٠‏ قال سافر الملا 
عثمان مرة الى بيروت وهو لا یعرف احدا فيها + و کان هناك الرحوم صالح 
افندي السويدي فسمع ,قدومه وجاء اليه لزیارته نم تقدم مله بهدوء وصافحه 
دون ان ينطق بكلمة واحدة فاخذ يده وصار يتلمسها هنبهة ثم فاجاه وهو 
يقول له ( سويدي ما الذي جاء بك الى هنا ؟ ) ٠‏ وکان لا یعلم بوجود 
صاحه في بيروت ٠‏ 

وروی ايضا ان المرحوم رؤوف افندي بن حسن الشربتجي الوصلي 
قال انه دخل جامعا في استاسول فوجد الشخ عثمان جالسا للوعظ ٠‏ فال 
فجلست في ناحية قريبا منه ففطن ,أن الجالس ليس من المستمعين على العادة ء 
قال فتطال الي وسألني ( افندي كم الساعة ؟ ) فاجتهدت بتضير صوتي وقلت 
بالتركية ( العاشرة والنصف ) فقال ( رؤوف حسن هل تحتاج الى التكتم 
عني ؟ ) ۰ 

قال ومررت معه لبلة في سوق ٠‏ ونما نحن سیر ونتحدث اذ ضربت 
بعصاي باب حانوت وقلت له هذا حانوت صاحك فلان فقال كلا بل 
الحانوت الآخر الذي یله ۰ 


كلم - 


وروی هذا الادیب ایضا بان الملا عثمان فتح مع شريك له حانوا ي 
استانبول لبيع الکتپ فما جاءه احد يطلب كتابا في غیاب شريكه الا ومد يده 
وسلمه اياه بصورة يعحز ذوو الابصار عن مثلها ٠‏ 

ومما يروى ايضا عن ذكاء الملا عثمان انه كان في استانبول فزار مرة 
احد التجار الموصليين القمین هناك ٠‏ وكان هذا التاجر يقيم في فندق على 
طرز خانات السافرین الشائعة في ذلك الوقت + فشکی الله التاجر انه قد 
سرق منه ابريق نحاسي كان قد جاء به من الوصل وهو يعتز به كثيرا 
وانه لم يعثر له على اثر رغم كثرة البحث عه فقال له الملا عثمان لعلك 
ار عله توما عا ٠‏ 

وبعد مرور ما يقارب السنة كان الملا عثمان في زيارة هذا التاجر 
نفسه في فندقه وسما كانا جالسين بتادلان الحديث التفت الملا عثمان فجأة 
الى صاحه وقال له فم خذ ابريقك من على السطح ٠‏ فتعجب صاحبه 
التاجر وقال له : کف ذلك وانت لا تعرف عن الابریق شتا ؟ فقال له لقد 
سمعت صدمة ابريق موصلى على السطحولابد انه ابريقك اذ لم اسمع مثلهذه 
الصدمة من قبل في استانبول ٠‏ فما كان من التاجر الا وصعد الى سطح 
الفندق فوجد ابریقه في ید احد الخدم الذين يعملون في الفندق فاخذه منه 

ويروي المؤلفون الذين کتبوا عن حانه انه يجيد لعب الشطررنج*» 
بالاضافة الى الالعاب الاخرى كالدامة وغيرها على الرغم مما في ذلك من 
صعوبة بالنسبة لمن فقد بصره كالملا عثمان ٠‏ ومن المعروف في التاريخ ان 
عددا من العمبان كانوا یجدون لعب الشطرنج منهم علاء الدين بن قيران 
الاعمى وكان يعيش في مصر ومنهم احمد بن صدفة الاهنوسي الضرير وكان 
مقيما في قوسان وكذلك ابو العلاء المعري الذي یروی انه شوهد و 


(۱) مجلة اليقين الجزء ١١‏ عام ۱۹۲۲ ومجلة لغة العرب - تشرین 
الثاني ۱۹۲۲ 


- ۸۷ — 


يلعب الشطرنج وغيرهم. کنیرون"") ٠‏ ولس عجبا ان یکون الملا عثمان 
كذلك وقد اظهر من نوادر ذکائه ما هو اعحب من لعب الشطر نج ۰ 

ومما عرف عن الملا عثمان ایضا انه كان قوي الذاكرة سریع الحفظ 
حتى انه يحفظ القصائد الطو بله بمحرد تلاوتها عله 3 وقد روى شلخه 
العلامة الامام محمود شكري الالوسی انه عندما جاءه الملا عثمان درس 
عليه علوم اللغة العربية اشترط عليه حفظ دروسه عن ظهر غيب قال فتسم 
الملا عثمان مستسهلا هذا الشرط فكان لا يمر على الدرس مرة واحدة الا 
وحفظه بنصه من غير ان ينقض منه او يزيد عليه + 

ومما يرويه عنه الاستاذ محمد بهحة الاثري انه يعرف الشخص من 
فرع تعلیه عند الشي وهذا يؤكد ما رواه الاستاذ فائق دلال باشي من انه 
كان يقيم. مرة ضفا في. دار والده الحاج ابراهیم دلال باشي فکانت نسوة 
الدار بخدمه ٠‏ سأله مرة رؤّوف وهو اخ للحاج براقم بمازحه وائلا 
اخبرني بريك يا ملا عثمان ١‏ ينساء الدار اجمل ؟ فقال له دعني فأنا رجل 
اعمى ۰ فقال له استحلفك بالله اخترنى ما سألتك عنه ٠‏ قال » عندئذ بدأ 
الملا عثمان. یذ کر اوصافهن كما هی » كأنه قد راهن بعنه وقال انه يعرفهن 
ویفرق بنهن من صوت مشیتهن ٠‏ 


۰ نكت الهميان في نكت العميان  الصفدي‎ )١( 


- AA - 


في رباض الآدب والشعر 


اكلا عثمان کآدیب ته اسلوبه ومکانته 
الرموفة بين آدباء عصره ۰ نماذج من کتاباته ٠‏ 
وهو کشاعر له شعره الجيد وقصائده الرنانة ٠‏ 
اجادته التاريخ بالشعر ۰ مؤلفاته واتکتب التي 
قام e‏ 


من الطببعي ان نحد الملا عثمان اديا في منزلة رشعة بين ادہاء عصره 
فهو قد درس القرآن بمعانیه وتفسيره وبلاغته ولهجانه وامتزجت به روحه 
حتى حفظه بالفاظه وحروفه وحسب اختلاف نطق القبائل العربية اليمانية 
والحجازية ولهجاتها وذلك عندما درس القراءات السبع والعشر ٠‏ ثم درس 
قواعد اللغة العرببة وبلاغتها ومارس نظم الشعر باللغتين العريية والتركية » 
واختلط بالادباء ورجال الفكر في بلاط الخليفة العثماني وفي قصور رجال 
الدولة والقادة » وهو الموصوف بارهاف الحس وسلامة الذوق الفني ۰ ولذلك 
نحده وقد اجاد في ادبه وشعره كما اجاد في قله وعلمه حتی لعجب الرء كيف 
وجد الشبخ عثمان متسعا من الوقت لنظم القصائد الطويلة وتلف الكتب 
الكثيرة وهو في كل وقت منصرف الى حفلة او درس أو قراءة او اجتماع ٠‏ 


- ۸٩ - 


ولکن الرجل كان ولا شك ذا موهبة وطاقة جديرتين بالاعجاب ۰ 

ویمتاز اسلوب الملا عثمان في الكتابة بدفة الوصف وكثرة التشسه 
والاشتقاق من الالفاظ وان كان لا بختلف کنرا عن اسلوب ادباء ذلك 
العصر الذي يتصف بترديد الترادفات ذات العنی الواحد وتکریرها واهتمام 
الادیب باللفظ قبل العنی وهو الاسلوب الشائع عند الادباء العرب في ایام 
الدولة العثمانية » ومع ذلك فان لعثمان الوصلي أدبه الرقيق التزن الذي 
للاحظه في كتاباته الكثيرة ضمن تا لفه وفي الرسائل والقدمات والتقار یظ 
التي يكتبها لغيره من المؤلفين والکتاب وهو يدل على علو کمبه في اللفة 
والادب وحسن العارة » فمن ذلك ما کته في مقدمة كتابه المسمى ( الابكار 
الحسان ) فقد جاء فها قوله ( احمد من اسبغ علینا من سوابغ الانحات 
نشبا » وبلغنا بالباقات الصالحات أربا » ونظمنا في سلك مداح اهل العاا 
واصلي واسلم على حببيه المجتبى » واله الذين تمهدت بهداهم فداقد وربى > 
وصحه الذین بمجاراتهم ضالع الضلال كنا ) ويلاحظ في هذا الاسلوب كثرة 
السجم الذي يلتزمه الملا عثمان كليا في بعض الاححان او يتخلى عنه قليلا 
في احبان اخری ٠‏ 

ويذكر عند تخمیسه لقصيدة عبدالياقي العمري في رثاه الحسين واصفا 
هذه القصيدة فوله ( تنشر لديها برود القصائد » وتنثر عندها افئدة الفرائد » 
وكانت كالعروس العذراء ما افتضها شاعر(۲۳ ولا اقتحمها ناثر لا تحصنت 
به من حسن السىك والانشاء خصوصا فما اثارته من مؤئرات الرثاء » والعفر 
بفباره وجه الغبراء » قدمت على تخمسها مقرا بعدم استطاعتي وقلة بضاعتي 

(۱). وهم الذين یمدحون أهل بيت الرسول 

(۲) اشارة الى انه هو آول شاعر يقوم بتخمیسها ولم بتعرض لها 


من قبل أي شاعر أو ناثر بالتخمیس أو الشرح أو التعلیق کأنها بنت باکرة 
لم یقربها احد قیله 


~۹ 


وذاك لكوني محا لستهم ومقتسا من نور زبتهم » لهذا شمرت عن ساعد 
الجد لسمطها طلبا للثواب ومحبة لآل الي الاولاب )© ء 

ویقول و مقدمته خیس لامية البوصيري وهو بصف كيه عندما 
عزم على تخميسها : ( نشمرت عن ساعد الجد مع علمي اني ليس لي حد ٠‏ 
وقدمت على تخمسها اقدم رجلا واؤخر اخری") مستمدا بروحانية ابي 
الزهراء (ص) حتی انممت رفع قواعد اساتها العالية الاطتاب > فحاءت وله 
الحمد بمدده (ص) من العجب المجاب وسمیتها « الهدية الشامية على 
القصيدة اللامة في مدح خير البرية » لکونی خستها في الشام الحمية ) ٠‏ 

ولا يخلو اسلوب الملا عثمان من الکلمات الغرية العنی غير انه یحسن 
استعمالها بح يجعلها تتبض بالحاة ٠‏ كما انه يأخذ من الکلمات جمیع 
معانبها مستعملا ایاها على مختلف اوجهها كما فعل في تعلقه على کتاب 
( التحفة الايقاظية في الرحلة الحجازية ) لمؤافه سلیمان فيضي حيث یقول 
( الحمد لله الآخذ بناصة كل مرقلة وماشة » والمطرز في زوايا الارض من 
عوالم الحكم كل حاشية » والصلاة والسلام على الستبقظ الاول والموفظ 
الذي عليه المعول ۰۰ محمد التحفة الاولى البارزة من عالم العمأ النائج عنها 
جميع التحف » والشريف الذي انجب عنه غضن كل شرف » والسایر 
الصابر » والعبد الشاكر > الامين في الحل والترحال » والمأمون على الرخص 
والغال » والمعصوم في ناته وسيره والممتاز من خلق الله عن غيره » وعترته 
سفينة السير الى طريق الخير© ۰۰ واصحابه الذين سهلوا طرق الهدى ۰۰ 


(۱) الابكار الحسان في مدح سيد الاكوان ‏ عثمان الوصلي 

(؟) وهو وصق جميل كناية عن التردد والتخوف من الاقدام على 
تخميسها لصعوبة ذلك 

(۲) اختار الكلمات السابقة وما بعدها من السير والترحال 
تعریضاً بموضوع الكتاب ٠‏ 


۳۹ 


و بعد وقد كحلت بمرود اذ ني بصي ري لا ۳ واحلت معتلا سرج 
ناظر قلبی لا نظري؟ » في تحفة من آشهی التحف وطرفه من ابهی الطرف 
تهدي کل سالك الى اقوم السالك » وتعين كل طائف على اکتساب الفبوضات 
واللطائف » وستنهض همة کل ساع الى حسن الساعي +٠‏ سماها التحفة 
الابقاظة لكل ذي قلب » فلعمر الحق انها خالية عن الزیف والقلب ۰ فهي 
هدا سلمان وذي رحلته ها على همتية نات 
ان انكر الاعداء بعض فضله . تعنتااو سفهاً قل هانوا9) 
جعل الله آثاره منشورة وسريرته بدينه معمورة واعلی الله له بغربته مقاما » 
وحفظه بدءاً وختاما » واذ لم اجد على قصر الباع وسقط التاع بدا من 
امثاله وتحسين مقاله علقت عليها تلك الفقرات واشفعتها بهذه الاسات : 
اعتتم تحفد السسراة وطالسع لا تدعها فان فيها البدائع 
انبأتنا عن الحجاز ومصم وکمال باهلها السوم شايم 
حيرتها يدا سليمان فيضي اخرتنا عن طبه وهو ضايع 
حين ما راق طبعها ارخوها (یألف الطع تحفة للمطالع )(*» 
كما يلاحظ في كتابات الملا عنمان الاسلوب التصوف الذي غلب عليه 
)١(‏ اشارة الى كونه أعمى قريء عليه الكتاب فسمعه باذنه ولم 
يقرأه بعينيه ٠‏ 
على نظره 
(۲) يشير الى الآية الكريمة ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) 
)٤(‏ بحعل من حروف البيت الاخير تاريخ لطبع هذا الكتاب وهو 
عام ۱۳۳۱ه كما انه ختم هذا التقریظ عند التوقیم عليه بقوله ( حرره 


وما حبره ) كناية عن انه کتبه ولکنه لم بحبره بيده بل املاه على شخص 
لشكشة ۰ 


مت ٩۲‏ ت 


ويظهر ذلك واضحا في المقدمة التي كتبها عند تقديم کتاب التریاق الفاروفي 
الذي قام بطعه ( احمد الله الباقي الذي نظم هذه الاكوان بسمط قدره » 
كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان » واصلي واسلم على من 
داوی قلوب اولى الالاب بترياق الفصاحة والادب » فشفاها من الاوصاب 
وحماها من العلل والريب » المصطفى السامي على الرسل طرا المؤيد 
بالبراهين والذكرى » البموث بهما الى خير امة » القائل ان من السان لسحرا 
وان من الشعر لحكمة » المنعوت نوره من خار الى خار والنوه عنه يأول 
العابدين والمودوع في الاصلاب الاطهار ) ٠‏ 

هذا ما يخص موضوع النثر عند الملا عثمان * اما ما يتعلق بموضوع 
الشعر عنده فنذكر اولا آراء الادباء والمعلقين واختلافهم حول ذلك ء على ان 
اكثرهم كلنوا يشيدون بشعره معتبرين الملا عثمان من طبقة الشعراء المتازین 
فان الاديب احمد.عزة باشا العمري كان يصف شعر الملا عثمان بأنه ( مثل 
شعوره يتساقط فراش المضامين .على مشكاة نوره » يذوب نظمه حلاوة 
ويكتسي نثره طلاوة ) وذلك في معرض حديثه عنه في كتابه ( العقود 
الجوهرية ) ٠‏ 

اما شاعر الحدباء المرحوم اسماعبل فرج فانه يكثر من الاشادة بشعر 
الملا عثمان ویفیض عله بالدح فقول واصفا شعره بانه ( ترنمة الواعظین 
وخمرة الشاربین » وانشودة النشدین > ناصم السان بدیع الالفاظ غزير 
المعاني » اذا تلا عليك منه قصيدة اثارت فيك احساسا معنویا بما تحویه من 
العواطف الرقيقة والعاني الدقيقة والاحساسات الطبة »> یترفرق فها ماء 
الحباة ثم يفيض فجري مالسلا في عذب سلاستها وتكاد تلمس الروعة 
مجسمة وتشاهد الجمال يتألق في اسلوبها العربي الفخم ٠‏ شعر یملاً حواسك 
ابتهاجا وشعورك طربا قتحس بانه یطبر بروحك حبث السرور المنهج والبهحة 
السارة ) ٠‏ 


ی 2 


هکذا بصفه الشاعر الرحوماسماعیل فرج فيمعرض حدیثه عنه فيمجلة 
الجزيرة الوصلية » وبما يقرب من ذلك یصفه الرواة والادیاء الآخرون ٠‏ 
غير اننى وجدت رأي الاستاذ عداللطف نان هو الأصوب والاقرب الى 
ا علدنا" سنت" ر ستان باه ال لس راما اجون بل ابجع 
الجزل والركيك )20 فان لديه شعرا جبدا وشعرا وسطا بين الحودة 
والضعف وبعضا من الشعر الضعيف الذي آثرت ان لا اشره هنا في هذا 
البحث كالقصيدة التي نظمها في مدح وفد الموصل” الذي سافر الى بغداد 
لاستقبال الامير فيصل ومطلعها 

اهلا بوفد المجد والفخر والعلا ‏ تشریفکم شرفي وغاية مأملي 


وغيرها من القصائد والاسات المتفرقة التى بظهر فها التكلف والضعف وانك 
لتحد في القصدة الواحد اباتا جيدة واساتا رديئة في الوقت نفسه + غير ان 
لديه من القصائد الحدة ما يعوض به عن ذلك الضعی ٠‏ 

والمعروف عن الملا عثمان انه كان كثير الحفظ للاشعار والقصائد 
المختلفة حتى ان الشعر بحري على لسانه مجرى الامثال والواعظ فهو 
بحفظ للشعراء الجاهلين والاسلاسين والمتأخرين الى جانب ما يستظهره من 
أدب النثر وغيره ٠‏ ولكنه كثير الاهتمام بالشعر الديني والتصوفي ولذلك نجد 
اكثر شعره في مدح الرسول وآل ببته وفي التصوف ٠‏ وقليل من شعره في 


(۱) عبداللطيف ثنيان ب مجلة لغة العرب ج 5 عام ۱۹۲۲ 

(۲) كان ذلك في تموز ۱۹۲۱ قبل تنصيب الامير فيصل ملكا على 
العراق ( الملك فيصل الاول فيما بعد ) وكان الوفد الذي سافر لاستقباله 
يمثل نخبة من شخصيات الوصل وعلمائها منهم المرحوميل محمد حبيب 
العبيدي مفتي الموصل والحاج عندالله النعمة وعثمان الديوه‌جي ونامق قاسم 
اغا وضياء آل شرف بك وآصف وفائي ومصطفى الصابونجي وأمين المفتى 
وداوود يوسفاني 
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الدیج والتقر بظ والناسات كالرثاء والتهاني وغيرها ۰ 
فمن شعر التهاني ما قاله في تهنئة الشمخ العلامة عثمان الديوه‌جي عند 
تعبينه قاضيا لمغداد نذكر منه الاسات الثلاة الاوی 
لا رفى عثلمان کرسیه ولاح من شدفه تيان 
بالحق منه الصك خط القضا فكل سطر مله ديوان“ 
كما نحد في شعره اغراضا اخرى ففي القصيدة التي یفتتح بها ديوان 
عبدالبافي العمر ي والتي بمتدح ف مطلعها عائلة العمر ي 5 الموصل بقوله 
ان آل الفاروق ال العلاء كلهم اج ارؤس الرؤساء 
حق للکل منهم ان نادي ف نوادي الفیخار اي داء 
عمر جدنا ابو الفتح والعدل وحکم الفضل السوي السواء 
لبس يعسلو فخارنا وعلانا 2 غر ال النبي والزهراء 
نحده في هذه القصد: يأتى بابات في الوصف والتشسه فى غاية الجودة 
مالحا 
باقنات بها له الذ کر باق صالحات له بدار القتاء 
وقوله مشلها الفاظها ومعاسها بالخمر والاء عندما بمتزحان 
وسيب الفاقه والمعانى تامبت بعضها كخمر وساء 
وقوله عند تعرضه لموقعة كر بلاء واستشهاد الحسين فها 
فلو ان الخنساء حال بكاهمسا سمعت منه بعض هذا الكاء 


(۱) تاريخ علماء الوصل 
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اسیت صخرها وشقت حوبا 


لصاب الحسین في كربلا 


ولکن جد شعره ما قاله في مدح الشیخ احمد الرفاعي وذلك بعد 
انتسابه الى الطريقة الرفاعة ٠‏ وقد قال في ذلك عدة قصائد نذ کر في ما يلي 


معظم اببانها منها القصيدة التالية 

بني الصطفى قلب اليم قد دی 
الستم ملاذ الحت‌مي بجنابكم 
ابوكم ابو السبطين زوج سايلة ال 
ني له الرسل الكرام نواصر 
لقد سدتمو اصلا وفرعا وکف لا 
فذاك امام الاولياء وتاجهم 
وافربهم من حضرة الحق وصلة 
وذاك امام المسسلمين وشبخهم 
فاحمدهم(۳) صااد امترار جد 
فا ال فتان القلوب تداركوا 
احبتنا آل الرفاعي تعطفوا 
صلوني صلوني آل طه يحبلكم 


لكم فرط وجد لا لسلمى ولاسعدى 
اذا ما عليه حادث الزمن اشتدا 
تهامي" من بالهدی عم الورى رشدا 
بهذا علیهم ربهم اخذ العهدا 
وان الرفاعي من عصابتكم عدا 
واطولهم باعا وارثمهم مجدا 
واسمحهم طبعا واكثرهم زهدا 
فكم ستَة احا وكم بدعسة اودى 


وشیخ الهدی والعلم قد اکثرالصدا 


لمن حعل الاشعار في مدحکم و ردا 
بوصل على من روحه لكم تفدی 
وما ضر لو صيرتموني لكم عبدا 


۳ 


ومن هذه القصائد ایضا القصد: التاللة ویظهر فها الاتحاه الصوف عنده 


وهي من بحر البسبط : 

قلبي بحکموا واله قد جذبا 
غدوت بين الوری ادعی بخادمکم 
سماء مظهر حيق للوری یکتم 


)١(‏ التریاق الفاروقي 


وظل فيكم عن الاغيار محتجيا 
حی سلفت من جدواکم الاربا 
على سواد الدیاجی ابسرزت شها 


۵9 بقصد المدوح الشیخ آحمد الرفاعي وهو من أحفاد الرسول 
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عم الانام ندی علياكم و کفی 
ذاك الولی الذي دیوان دولته 
اساطه نكر تازه فرفوا 
وان مظ هر اسرار به جمعت 
شيخي وعوني على كل النوائب في 
كل الحظوظ من الدنا الدنيئة قد 
محمد بن سمي المنتقى حسن ال 
شيخ تصدى لارشاد الانام لذا 
ابا الهدى وسراج الدين يا أملي 
يا آل احمد قد وافت منكسرا 
يا آل بيت ابي الفر" الشضفع من 
عثمان امسى ولوعا حول ساحتكم 
صلاة زبي علكم كلما نشدت 


ان السرفاعي من اشبالكم نسیا 
بين الرجال مع التأييد قد نصبا 
مقام خير وحازوا العلم والادبا 
ابو الهدی‌الشهم‌من‌ساد الورى حسيا 
الدنا والاخری وقلبي عن سواءابى 
اتته راعسه شغى ‏ به رتا 
افعال نجل ابنة الهادي اذا انتسبا 
نال النی من علی خدامه حسا 
والله ان فؤادي عنساث ما رغا 
لعز بابكمو بالذل مکشا 
بوصفه حير الاعجام والعربا 
يذب عن غظ اهله ولو ضمربا 
قلبى بح‌کنوا والله قد جديا 


وهده فصدة اخری في مدح السند الرفاعي وقد اجاد فها وهى 


ماذا علي اذا خلعت عذاري 
وهحرت عذالي وما طاوعتیم 
با لائمي كيف السلو ومهحتي 
او ينتني عن حب غزلان الفلا 
افلا يبوح بحبهم وهو الذي 
مدع الملام وخلنی ومصستي 
لا الستطيع دفساع ما قاسيته 
الا بهسة آل طه الصسطفی 
ذاك الذي تنبو السوف لذكسيره 


بهوى الاح وحدت عن اشعاري 8 
وهنکت في شرع الهوى استاري ؟ 
ذابت الى كم با عدول اماري ؟ 
صب به وجند الصيابة ساري 
قامت شواهده بلا انار 
وتلهفي وتلوعي وضراري 
اذ جد بي وجدي وشط مزاري 
وابن الرفاعي الفارس الفوار 
وب هيروع كل ليك ضاري 


۷ - 


والنار خمد حين یدعی باسمه 
برهانه بالصندق شه انه 
فالاولاء تسدور حول مداره 
ولقد جری وجروا لفایات العلى 
يحمي الرید بهمة علوية 
لله يا شيخ العواجز في الدنا 
عطفا على فانت اكرم ناصر 
خذها من الداعي اليك خريدة 


ومن هذه القصائد القصدة التاله وهي 


السد الرفاعى ايضا('") 


الا هل من مريحاو معان 
بذکر الغور او 
فا كبدي القسریح ويا دموعي 
ويا آل التشقفق وال سلمى 
عدوني وامطل‌وا وعدي قاني 
است سواکم وصلا فحودوا 
لذكراكم فؤاد الب امسی 
زعام الحب فيكم فاد طعي 
ابي العلمين صاحب كل فضل 
مراد لا يراع لهدهريد 


بظلباء تنجد 


سرا واين لهب تلك النار 
قطب عن الدعوى العريضة عاري 
مثل النحوم على المدار سواري 
فخوى الاق مسةلك» الما 
من کید كل معاند جار 
يا من زهت بمديحه اشعاري 
لهاجر یشی حمی الانصار 
يبرجو النحاة بها بتلك السدار 


من بحر الوافر وقد قالها في مدح 


يرواح مهجة الصب الحزين 
لذي الزفرات هل لك ان تعيني ؟ 
ويا من جهم هديبي وديني 
فقد قلع توق مني وتيني 
بحن حنسين ثاكلة البنين 
لحب الغوث ذي العزم المكين 
وقطب ذوي المكارم والشؤون 
ولا بخشی به ریب النون 


)١(‏ هذه القصيدة وما قبلها مقتبسة من کتاب العقود الجوهرية في 


مدائح الحضرة الرفاعية _ لاحمد عزة باشا العمري 


وقد روجعت على 


- QA 


بشني في وداد بني الرفاعي 
بني الصیاد يا آملي الي 
شكوت لجدكم خير البرايا 


فذاك ابو التول ومن اضاءت 


وصدفي ف محبتهم ق ي 
على اعتابككم اوففتموني 
نفحتسکم فهسلا تشملوني 
واسکیت الدامع من عبوني 
به ارض الحصّب والحصون 
اذا عضته اماب السلنين 


فهل لعحمي النزيل سوی حماه 
وان قطع الزمان له حال سكت منه بالحصل القتين 
وكثيرا ما نحد في شعر الملا عثمان فنونا شعرية مختلفة لفظة او معنوية 
منها تلك التي اشبه ما تكون ( بلزوم ما لا يلزم ) ٠‏ من ذلك التزامه بوضع 
اسماء السور القراية حسب ترسها في القرآن متضمنا بها اسات قصيدة 
یمتدح بها الرسول وهي على تهج فصدة البردة انعر و فة وقد احاد نها 
كثيرا لا سيما باشتقاق العاني من اسماء السور للحصول على معنی یمندح 
به الرسول الكريم وقد نشرها في کتابه ( سعادة الدارين ) الطبوع في 
استاسول سنه ۱۳۱۸ه ٠‏ والقصيدة هي 
يا رب ادعوك بالختار من ققدم فاسمح(فاتحة)( الاحسان والکرم 
3 ان ا التي ور بين قوسين في هذا البيت والابيات 
منها القرآن المجيد by‏ ون لقي مر عا ال 
ترتيبها في القرآن وأولها سورة الفاتحة كما هو واضح ثم تليها سورة البقرة 
ثم بقية السور كالآتي الفاتحة البقرة آل عمران ۰ النساء المائدة 
الانعام الاعراف الانفال براءة يونس هود يوسفا الرعد 
ابراهيم الحجر النحل الاسراء الكهف مریم طه الانبياء 


الحج ٠‏ المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل القصص 
العنكبوت الروم لقمان السجدة الاحزاب ٠‏ سبا ٠‏ فاطر ياسين 
الصافات +* ص ٠‏ الزمر غافر ۰ فصلت ۰ الشورى ٠‏ الزخرف الدخان 
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أيات احمد لاحت فالاولى صرنوا 
و (ال عمران) سادوا الكائنات به 
فد مد بالفضل والاكرام (ماندة) 
مهما تمادیت في (الاعراف) لي طمع 
كما ابحت له (الانفال) نحن به 
لو ضل (بونس) عن زخار نائله 
هاد به قد نحا (هود) واسسرنه 
ونال (یوسف) منه الحسن فارتفعت 
ایدیه سحب بلا (رعد) تسح لنا 
بنبان (حجر) الهدى سام بامته 
حصته ليلة (لاسرا) فكان سا 
عیسی بن (مریم) آنبا حال دعوته 
و نوهت عله گنت (الاساع) كما 
(المؤمنون) رأوه (نورهم) فهدوا 
فد غادر (الشعر!) (كالنمل) هائمة 
ویوم هاجر حاك (النکوت) له 
بالسیف‌داوی درژوس(الروم)منصلتا 


الجائية ۰ الاحقاف ۰ القتال ٠‏ الفتح 


٠ الحجرات‎ ۰ 


عنها فهم (بقر) من جملة التعم 
رجالهم و (النسا) فازوا بفخرهم 
لا ولم تحرم (الانعام) من نعم 
وحسن ظن بذخري كاشف الغمم 
نرجو (البراءة) من‌سیل‌الردی‌العرم 
لظل للعث في احشاء ملتقم 
من مهلك حل في عاد وحزبهم 
علياه في مصر واستعلت على الهرم 
بها نجا البر (ابراهيم) من ضرم 
و (النحل) يرشف منه حلوصوتهم 
(كهفا) يقبا نزول الحادث العمم 
بان (طه) امام الرسل كلهم 
(بالحج) امته سادت على الامم 
من فرق (فرقانه) للمنهج الامم 
اذ جاء في (قصص) تنبيك عن ادم 
ببنا على باب غار المجد والكرم 
ونال (لقمان) عنه حكمة الحكم 


ق ۰ الذاريات ٠‏ الطور 


النجم ۰ القمر ٠‏ الرحمن ٠‏ الواقعة ٠‏ الحديد ٠‏ المجادلة ٠‏ الحشر ٠‏ الممتحنة ٠‏ 


الصف الجمعة النافقون التغاین الطلاق التحريم اللك 
5 والقلم الحاقة العارج توح الحن الزمل الدثر القيامة 
الانسان المرسلات النبا النازعات ٠‏ عبس التكوير الانفطار 
المطففين الانشقاق البروج الطارق الاعلى الغاشية الفجر 
البلد ٠‏ الشمس . الليل الضحى الانشراح التين العلق القدر 
لم يكن الزلزلة العاديات القارعة التکاثر العصر الهمزة 
الفیل ۰ قريش الاعون ۰ الکوثر الکافرون ۰ النصر ۰ تبت ٠‏ الاخلاص 
الفلق الناس 


مات 


(سحد:)هزم (الاحزاب)یوم (سبا) 
ما آب باليأس من (یاسین) ذو امل 
بهدیه للهدی کم (صاد) من (زمر) 
كم منه (فصلت) (الشوری) باسرنه 
(دخان) ذنبي اعماني على كبري 
(احقاف) جرمي قد انهالت علي وما 
هل عين قلبي (فتح) تنجلي وبها 
وهل ارقي (بقاف) (الذاریات) الى 
واجتلى (قمر) (الرحمن) مدكراً 
(حديد) فلبي افسته (مجادلتي) 
جبوش (ممتحنات) الحر فد هجمت 
لكن (بجمعة) حبي عني نمزم 
يوم (التغابن) مدح الصطفی سندي 
(تحريم) جسمي علی‌ارالجحیمبه 
فد اعربت (نون) عن اخلاق حضر نه 
من ذي (المعارج) قد رام النجاة به 
و (الجن) آمن (بالزمل) الحزم 
زين (القيامة) (انسان) العيون ومن 
تغدو عداه كما قد جساء (بالنا) 
اجعله يأخذ ایدین اذا (عس) 
منه (انفطار) قلوب (طففت) وبه 
ذات (البروج) به قد شرفت وسمت 
سری الى حضرة (الاعلى) (بغاشة) 
سناه في (بلد) الست العتق دا 


كبارهم (فاطرا) اكباد عر مهم 
(صافات) احسانه فاقت على الديم 
و (غافر) الذنب وفى طول اجرهم 
و (زخرف) القول ولى شر منهزم 
والنفس (جائية) في ساحة الهرم 
قاتلتها (بقتال) الدمع والسسدم 
اعود من (ححرات) الاثم للدم 
(طور) التجلي و(نجم) العزم والهمم 
حلول (وافعة) التعذيب بالنعم 
فهل (بحشري) اكفتى زلة القدم 
(صفا) علي فكانت شر مقتحم 
(المنافقون) الاولى ضلوا ستيهم 
اروم فبه (طلاقي) من عنا جرمي 
اذ مهحتي (ملكه) عدت من القدم 
واخر (الحاقة) اسئلها عن الشیم 
(نوح) فانقذه في الفلك من عرم 
(الدثر) الحزر والمنجى من العدم 
تجري به (مرسلات) العلم كالديم 
العظيم في (نازعات) البؤس والنقم 
الوجوه‌او شاهدوا (تکویر) شمسهم 
بدا (اشقاق) سما التوحد للامم 
اذ كان (طارقها) بالروح والحشم 
وعاد و (الفجر) لم یفلق ولم یشم 
(کالشمس)يزدي‌بیدر (الليل)في المتم 


ل ۹ 


یات فرفانه مثل (الضحی) ظهرت 
(کالتن) (تعلق) بالاذواق مدحته 
(لقدره) (لم یکن)في الکون من‌شبه 
(بالعادیات) تخشاهم و (فارعه) 
في (عصر) مولده بیت الضلال خوی 
مدت (فریش) به(ماعون) (کوثرها) 
و (الکافرون) سقاهم كأس عادية 
(بت) يداهم اذ (الاخلاص) فارفهم 
عوذت نفسي برب (الناس) يوم غدا 
عثمان2'7 ناداك يا مختار خذ سدي 
ووالدي واحبايي وجورنا 
صلی عليك اله الصبرش ما طلعت 
والرسل والال والاصحاب ما تلت 


فها (انشراح) لصدر الحاذق الفهم 
اقراً فرائدها يا صاح واغتنم 
كم (زلزلت) فيه دعوى مبطل خصم 
دعت (نكائرهم) في الحرب للعدم 
والوبل (اهمز)اهل (الفيل)فيالحرم 
على الوجود فأروت منه کل ظمي 
(نصر) مولى شد البطش منتقم 
لفالق (فلق) الاصباح من ظلم 
مديح خیر الوری ركني وملتزمي 
بوم الجزا حين اخشي زلة القدم 
واسرة الدين من عرب ومن عجم 
شمس وما فاهت الداح في كلم 
يا رب ادعوك بالمختار من قدم 


ومن هذه الفنون الشعریه نظمه فصده في راء احد العلماء جمل 


الشطر الاول من اباتها مکونا بمجموع حروفه تاريخ الوفاة بالسنة املادية 
والشطر الثاني من ابات القصدة مکونا تاريخ الوفاة بالسنة الهحرية > 
وينطبق ذلك على جميع ابات القصيدة مستمرا بها حتی نهایتها وقد ذکرنا 
مطلعها في فصل سایق ٠‏ 

وكذلك تشطيره قصيدة ابن القري التي ابتکرها على اسلوب غريب 
بحت تقرأ على عدد لا بحصی من الاوجه فتقراً عجزاً وطرداً وتقراً يما 
وشمالا ولا يدرك اهمتها الا ذوو الفصاحة ٠‏ وقد ذكرها الخزرجي ف 


(۱) اعتاد الملا عثمان ان يذكر اسمه في آخر القصائد الدينية التي 
ررظ ها ۰ 


۱۰۲ — 


طقانه فشطرها هذا الضریر الحار لتكثير اوجههاا") ۰ وأول اباتها 
لا همی بایاد حودها ديم اغنى الورى من كر ب الطبع والشيم 
والتشطیر بحد ذاته فن من فون الشعر فل من بحده وفد اشتهر 
الملا عثمان به ومن ذلك تشطیره بتين للقاضي عاض“ كما يلي وهي 
انات جمله : 
ومما زادني فا وها واسكر ني ولم احس الحما 
فدست على الائر وما حواه و کدت باخمصي اطا اللريا 
دخولي تحت فولك يا عبادي وتقر سي وان كلت القصسا 


وان سورت بالتوحد قلبي وان صيرت احمد لي سا 


ومن فنون الشعر الاخرى التى برع بها هذا الشيخ تخميس القصائد 
وهي من الفنون الشعرية الحمبلة التي يمارسها بكثرة ويجدها الى حد 
لا يكاد المرء بفرق بين الشطر الاصلي من الست والشطر الجديد وذلك في 
التخميس كما هو في التشطير ولا يكاد يشعر في القصدة الواحدة تباينا او 
نشازا مهما كانت صعبة في الاصل ۰ وقد اجاد في تخمس بعض القصائد التى 
نظمها شعراء فطاحل مثل تخمیس قصيدة الشاعر عبدالاقي المسري 
الائية”“ التي يمتدح فبها آل بيت الرسول والتي مطلمها ٠‏ 
مذ شب" زند الفكر بعد أن خبا ‏ قمت لمدح آل طه ممربا 
مسمطاً اوصفهسم فمااحتبى هذا الکتاب المتتقى والجتبی 
في نعت آل الست اصحاب العا 


(۱) أعلام الادب والفن 
(۲) سعادة الدارين لعثمان الوصلي 
(۲) الابكار الحسان لعثمان الوصلي 


۳ 


و کذلك تخمس قصدة البوصيري اللامية الشهورة ومطلمها هو 

ذو العقل يشهد اذ يقيم دليلا کون الاله عن الحلول جل لا 

ولشرعه تهدي الانام سلا جاء السح من الاله رسولا 
فابی افسل العالمين عقولا 

وود خم هذه القصدة بالقطع التالي وهو من نظمه مورخا به الانتهاء من 

هذي بوت كالبروج رسوخها بنعوت ختم الرسل كان شموخها 

مذ طال بالوالي النصیح بذوخها بعناية الباري أتى تاریضها 

ونذکر في ما يلي تخمسه لقصيدة الشیخ مصطفی البكري وهي قصدة 

جمبلة فيها نصائح وحکم کمثال من شعر التخمس عند الملا عثمان وقد 

جاء ذکرها في كتابه السمی الابکار الحسان وهی : 

غزالة الرحمة لا تطفل وبدرها الكامل لا بأفل 

فلت وتفصلي هو الحمل ما ارسل الرحمن او يرسل 
من رحمه تصععد او شزل 

ولا بها الكوكب في فلكه دار وماج للحر في فلکه 

ولا احتوى العقد على سلكه في ملكوت الله او ملكله 
من كل ما يختص او يشمل 

ولا ببهاسبحه رعستده ولا بها برق علا وقسده 

ولا بها ورد زها ورده الا وطه الصطفی عنده 


ها مد 


علتها اذ وردت نيلها ننه وفبه جمعست شملها 

فهو لها ان ارسلت رسلها ‏ واسطة فها وأصل لها 
يعلمى هذا كل من يعقسل 

هو المنى فاخضع له والتج ونحو مرفموع ذراه عج 

ان خفت كىد الزمن الزعج فلذ به في كل ها ترتجي 
فهو شفع دائما يقبسل 

والحاً له من حسادث مدهش وادراً به ليل الردی الاغطش 

واستغرق الغدو به والعه ۱ وعلذ به من > ل ما ات 1 
انه الرجم والمود 

ببابه قف واغتتم رده منتهلا في مدحه ورده 

واسلك على نهج الهدی رشده . وحط احمال الرجا عتده 
اه الأمسل والعقل 

سوایق الخطب متی مسرت وأسهم الفاقه ان صوبت 

فافزع له من كلها ان صت وساده أن ازمة اشست 
اظفارها واستح كم المعضل 

منتهض الهمة في ندبه وستفض الجود من سبه 

يا من يقي المحزون من خطبه یا اکرم الخلق على ربه 

يا من كسا الاعين في قفرة واإبدل الظلعة فى فرة 

يا دافم الكربة في نطسرة . قد سني الكرب وفي مسرة 
فرجت كرباً مضه يذهسل 


+۵ 


اقسدني السجز وضيفي نما فالبس المين تیاب العمى 

فلن ارى غيرك لي منعما ولن ترى اعجز مني فا 
لشدة اف وی ولا احمسل 

فلا تدعني ارجم القهجقرى من جاهك العالي المنبع الذرى 

ان لم اکن اهلا لحسن القرى ‏ تبالذي خصك بين السودى 
برئية عنها العلى ينزل 

انعم بانقاذي من مهلسي اذ سوی بابك لا انسکي 

يا من حلا في مدحه مسلكي عحل باذهاب الذي اشتكي 
فان توقفات فمن اسأل 

سواد همي مفسرقي بضا وقد نضاعني ما قد نضا 

واخجلتي ان لم اکن منهضا فحلتي ضاقت وصبري انقضى 
ولست ادري ما الذي افثمل 

فوق السهی كم لك من موطيء 2 في منتهی الامر و در 

وان نت باب الله اي امرء 
اناه من غيرك لا يدخل 

يا بحر جود سه سافحت وصحبه في عزمه كافحت 

ومنه ريح اللصر قد افحت صلى علبك الله ما صافحت 
زهر الروايي نسمة شأل 

وما شدا القمري وما رنما حاد وفي ربع قبا زمزسا 

صلی عليك الله رب اسما مسلما ما فاح عطر الحمی 
وطاب منه الند واللدل 


۳ 


وما رياض ادح قد وردت مك ومن خم الثنا اوردت 
وغلتي ذكسراك ها بردت والآل والاصحاب عا غردت 
ساجعة املودهما مخضسل 


والى حاتت ها کرش ریاشع الايد آن “شين الى الشات 
الختلفة في القصائد باسماء الله الحسنی وباسماء الرسول وغير ذلك مما يجيده 
الملا عثمان اجادة تامة ويدخله في اشعاره وتخامسه ٠‏ 


تأريخ الحوادث بالشعر : 
ورغم ما ذكرناه من فنون الشعر فان الفن الاكثر صعوبة بینها والذي 
بحده الملا عثمان ايضا ويمارسه اكثر من غيره هو فن التاريخ بالشعر اي 
وضع تاريخ لحادثة معينة ببيت من الشعر يقال في تلك الناسبه * فيعرف 
تاريخ تلك الحادثة بذلك الست المذكور ٠‏ فقال ان الحادثة الفلانية مثلا 
تاريخها الست الفلاني من الشعر ( ويكون مفردا او ضمن قطعة شعرية او 
قصيدة ) ۰ 
شعراء العربة الآن قد اهملوه ولا يزاولونه لصعوبته وعدم حاجتهم البه في 
حياتهم الحاضرة نظرا لضبط اخبار الوقائع والحوادث المختلفة بالصحف 
وبالاذاعات التي تقوم بنشرها وتدوینها وحفظها ٠‏ حتى ان فلبلا من الشعراء 
الآن من يكاد يعرف هذا الفن او يتقن حسابه ولكنه على اية حال فهو فن 
ويكتب التاريخ هذا ضمن بست من الشعر او جزء من الست ينظم 
بحبث يكون مجموع ارقام حروفه يعادل تاريخ تلك السنة ٠‏ ومن المتعارف 


ب ¥ 


عله ان لكل حرف رقما معین۱۱) حسب تسلسله الابجدي وتکون مهمة 
الناظم ان يجد كلمة او اکثر ینطبق مجموع ارقام حروفها مع التاریخ 
المطلوب وان تکون تلك الكلمة او السارة ذات معنی کامل بلائم معنی تلك 
اللاسة وتکون ذات وزن شعري فيمكن ادخالها ضمن بت معين من الشعر ۰ 
وقد یکمل الست باببات اخری لبتم بها العنی ونتراوح الاببات عادة بين 
الائنین والسيعة وتورخ بها الحروب والوقائع والناسبات الاجتماعبة والابنية 
عند اشائها وغی ذلك ۰ 

وحتی في الزمن الاضي كان قلبل من الشعراء من یزاول نظم التادیخ 
بصورة صححة على الرغم من كثرة الشعراء آنذاك ٠‏ فكان الملا عثمان 
بالنسبة لشعراء عصره علما فردا في كتابة التاريخ ولا يجد عناء في نظمه ۰ 
ولا يستغرق ذلك منه اكثر من دقائق قليلة + وقد قال محمد بهجة الاثري 
في ذلك ( ولقد رأيته ‏ اي الملا عثمان - برتحل في الحالس الشعر 
ولا سيما التواريخ ارتجالا فأني سهلا لا كلفة ده ولا يكاد يخطىء في 
التاريخ ) ۰ وقال في ذلك ايضا عدالاطف شان ( وکان في نظم التاريخ 
امة وحده فلا يعجزه التاريخ بل متی اخذ السبحة بيده فلا يمضي ربع 
ساعة حتى يستخرج التاريخ نظما ) + 

والتواريخ التي نظمها الملا عثمان كثيرة يجدها المرء في كل مكان على 


)۱ آرقام الحروف هي كما يلي .22 ۱> ب = الاج = 
د = ٤ھ‏ = ۵ ,و = ٩‏ ز = ۰۷ = ۸ط = واي = ۱۰ 
د = ۲۰ ل = م = f‏ ,ن = ۵ س = +7 »ع = ۰۷۰ 
ف = ۸۰ ص = ٩۰‏ .ق = ۱۰۰ )ر = ۲۰۰ مش = ۳۰۰ 
ت = ۰۰ع راث = ۵۰۰ 3 ٦ذ‏ = ۷۰۰0 ض = ۸۰۰ 


0 ان تعتیر 0 المقصورة 0 باء" ( ولا تحسب الحروف غير 
المكتوبة مثل الالف في كلمة ( ذلك ) فيكون لكل كلمة رقم معين متکوتن 
من مجموع حروفها فكلمة ( بغداد ) مثلا" مجموع حروفها ۱۰۱۱ وهكذا ٠‏ 


UO 


طلابه » وفي نايا الكتب وغيرها حتی للصعب على الرء استقصاه‌ها وتشعها ٠‏ 
ونذکر من الامثلة على نظمه التواريخ قوله في تاريخ تعبين الشيخ 
عثمان الدیوه‌جی فاضا لمغداد : 
شرف بالتعظم تاريخ (وهاج شرع الدين عثمان) 
ومما قاله من اببات التاريخ ايضا هذان الستان مؤرخا بهما كتاب سعادة 
الدارين الذي فام بطعه عام ۱۳۱۸ه 


طبعت شموس حروفها فتأرخت (حاءت بطبع سعادة الدارين) 
الموصل وذلك عام ۱۳۲۸ه وقد نقش على باب المصلى في المسجد المذ كور 
وهو 

ولدي بفضل الله عمر تكية دار السماح بها على التمكين 

الفيض خر بالهدى تاريخها (باليمن فتح رباط شمس‌الدین) 
ومنها ایضا قوله مؤرخا طبع كتاب التریاق الفاروفي عام 815اه ۰ وهو 


(۱) یحسب مجموع الحروف التي تشکل التاریخ الذکور ابتداء" 
من كلمة ( تاریخه ) وهکذا اصطلحوا على أن تحسب من بعد كلمة ( تاريخ ) 
أو ما بشتق منها مثل ارخ أو ار"خوا أو تاريخه الخ 
وهنا فى هذا البیت مجموعها ۱۳۶۱ وهی السنة الهجرية التی ارتقی فيها 
الشيخ الديوه‌جي سدة قضاء بغداد ۰ وقد جرت عادة الشعراء سابقاً ان تکون 
التواريخ بالسنة الهجرية في الابيات التي ینظمونها 

(؟) مجموع الكتابات المحررة في ابنية الوصل تاليف نيقولا 
السیوفی ۰ 


۹۹ے 


فد بدا نور طبعة بحروف باسمات كروضة غخلاء 

لعليل الفؤاد قد ارخوه (طبع تریاتنا كمال شفاء) 
هذا عدا ما جاء في تضاعف الكتاب من تواريخ شعرية ذکرناها في مناسياتها 
دون الاشارة الها ٠‏ وهی امثلة عديدة على تأر بخ الحوادث بالشعر عند 


مؤلفات الملا عثمان نب 

ان الرء لعجب كيف ان الملا عثمان كان يستطيع التفرغ للتألف 
والكتابة وانه كان يجد من الوقت ما یتسع لذلك > وهو الذي عرف عنه بان 
كان مشغولا دائما » اذ كان جم النشاط دائب الحركة حتى اثناء الشيخوخة 
من عمره وكان اثناء التأليف يملي ما يريد كتابته على اصدقائه وتلاميذه 
اثناء اللهار للدونوه له ٠‏ ثم يعكف على جمع وتتقيح وترتیب ذلك لبهرع 
به الىالمطابع سواء في مصر او الشام او استانبول او بغداد لا فرق في ذلك 
فهو يعمل ویتج في كل بلد يحل فيه ۰ 

وكأنما اراد ان يخدم العلم والادب بكل طاقته » بل اكثر من ان 
يكتفي بالتأليف وتقديم مؤلفاته الخاصة به » اذ اخذ الى جانب ذلك يتتبع 
کتب غيره من الادباء والعلماء والمؤلفين لمعد نشر هذه الكتب بعد ان اوشكت 
ان تندثر وليشرف على تنقبحها وطباعتها من اجل ان يطلع عليها مثقفو البلد 
وادباؤه ويساهم بذلك في الحركة الادبية والفكرية » مما ستجد ذكره مدرجا 
في هذا البحث ۰ 

ومما يجدر ذكره ان الكتب التي فام بتأليفها لم يكن بنها كتاب واحد 
اختصه في موضوع معين بل هي مجموعة من الكتب » الشعر فيها اكثر من 
اللثر وتضم فصائد صوقية ودينية مختلفة » ومن اهم الكتب التي الفها كتاب 


۱۰ - 


( الابکار الحسان في مدح سد الاكوان ) وهو يحتوي على قصائد مخمسة 
ومشطرة في مدح الرسول وال بيته بشکل مجموعة لطيفة + وقد طبعت 
خمس مرات احداها طبعة بغداد عام ۲ھ ۰ 
وله ايضا کتاب ( سعادة الدارين ) وهو مجموعة قصائد جميلة مم 

مقدمات ثربة لها ٠‏ اهمها المنظومة الموصلية مع مقدمتها ۰ وقد طبع هذا 
الكتاب في مصر عام #9ؤه ٠‏ واعاد طبعه في استانبول عام ۱۳۱۸ه نظرا 
لنفاد الطبعة الاولى ومطالة اصدقائه باعادة طعه ثانية كما يقول في مقدمته ٠‏ 
وقد وضع على غلاف الكتاب الستين التالمین وهما من نظمه ایضا 

هذي سطور سعادة الدارين کالشمس قد ظهرت لذي عنن 

لقد استحقت ان یکون مدادها ماء السویدا او سواد المسين 


ومن کبه ایضا کناب ( الراني الوصلية ) وهو دیران خاص بمرائي 
من حضر وفانهم من علماء مصر عندما كان فيها وبحتوي عدة فصائد اکثرها 


وقد قام الملا عثمان الوصلي بنشر کتاب التوجع الاکسر بحادثة 
الازهر ۰ كما طبع دیوان الشاعر العراقي الشهر عبدالياقي العمري" عام 
١ه‏ في مصر فحفظ لهذا الشاعر قصائده واشعاره التى كانت معرضة 
للضياع والتلف ٠‏ وكان هذا الديوان وهو المسمى بالترياق الفاروفي ناقصا 


)١(‏ عبدالباقي بن سليمان العمري الشاعر السياسي الشهور 
ولد في الموصل من عائلة عريقة عام ۰ص ( ۱۷۸۹ ) ومارس نظم 
الشعر منذ صغره وقد تقلد المناصب الكبيرة في زمن الدولة العثمانية 
واصبح له مركز مرموق في ولايتي الوصل وبغداد ٠‏ ورغم مشاغله السياسية 
لم يترك الاشتغال بالادب ونظم الشعر وله ديوان شعر ومؤلفات نثرية 
وقد توفي في بغداد عام ۱۲۷۸ه ( ١١۱۸م  )‏ الترياق الفاروقي للعمري 
والاعلام للزركلي وتاريخ الوصل للصائغ ‏ 


۱۱۱ - 


حسب النسخة الوجودة عند انجال الشاعر بعد وفاته فا کمل الملا عثمان هذا 
النقص بما بحفظه من فصائد للشاعر الذکور عن ظهر فله واضافها الى 
الدیوان في الطبعة المذكورة مع تنقبح وترتیب الدیوان وهو اكير جهد 
قام به مدفق باللسبة لهذا الضرير العاجز التغلب على الشدائد بصبره 
وجلده » وقد صدر الدیوان بمقدمه وبقصيدة من نظمه یمتدح فها الشاعر 
وعائلته العمرية وكأنه اراد بذلك ان يحفظ لهذه العائله حسن صنعها له 
عندما تربى صفیرا في احضانها ٠‏ 

كما انه قام بطبع کتاب الطراز المذهب في الادب وقد طبعه بمطبعة 
جريدة الفلاح بمصر ٠‏ وكذلك كتاب الاجوبة العراقبة عن الامئلة الايرانية 
وقد طبعه في مطبعة مكتب الصنائم في استانبول سنة ۱۳۰۷ه ۰ وهذان 
الكتابان من تأليف الشیخ الامام ابي الثناء شهابالدين محمود الالوسي ٠‏ 
وقد ارخ بعض الادباء نشره لكتاب الاجوبة العراقية عند اعادة طبعه عام 
٤ھ‏ باسات منها 
لا بدا في الطرس بدر حروفه . وكسه عثمان الذكا طبع الهبة 
حسنت مواقمه فقلت مؤرخا (هعثمان اجملطبع تلكالاجوبة)0© 

ونشر ايضا كتاب خواتم الحكم المسمى ( حل الرموز وكشف الکنوز ) 
للاستاذ الشسخ علي دده وهو كتاب ضحم طبعه في المطبعة الششرقية في القاهرة 
عام ۱۳۱۶ه ۰ وقد ارخ ذلك الشبخ يوسف صالح محمد الجزماوي بأببات 
اخرها: 

مذ تبدت حروفه كاللآلي وغدت للقراء تهدي الغنائم 
سر" كلا منهم فاشد وآراخ ‏ (زاد وجديبحسنطع الخواتم) 


هذا بالاضافة الى ما نشره من قصائد واشعار متفرقة لم يتهاً لها ان 
ری مجلة الجزيرة الموصلية ۱۹۶۷ 


۱۱۲ - 


تجمع في کناب ٠‏ وقد قبل بان له مؤلفات اخری استأثر بها بعض ذوي 
النفوذ آنذاك ٠‏ ولم يتأكد لنا ذلك غير انه قد یکون هذا صحبحا لا سیما 
واننا لاحظنا انه جاء في كتاب اعلام الادب والفن وهو احد المصادر المهمة 
عن الملا عثمان الوصلي أن من مؤلفاته ايضا كتابا اسمه ( نباتي ) ولم نسمع 
عن وجود مثل هذا الكتاب له ولم يشر البه احد غير هذا المصدر ٠‏ 

وجاء في كتاب ( ايضاح المكنون )20 ان من مؤلفات الملا عثمان ايضا 
كتاب اسمه ( بديع النظام على سجع الحمام ) ولم يتطرق الى ذكر هذا 
الكتاب احد غير هذا المصدر ويمكن ان یکون مخطوطا ولم يطبع حتى الآن 
ولم يطلع علبه أحد غير القليل من الناس ٠‏ 


)١(‏ ايضاح اللكنون في الذيل على كشف الظنون لاسماعيل باشا 
ابن محمد أمين ٠‏ 
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الناحبة السياسية والوطنبة علد اللا 
عثمان ٠‏ الصحافة في حياة هذا الرجل ٠‏ کرهه 
وسماحة بده واخلاقه وصفاته ٠‏ 


عرف هذا الرجل بعدة مواهب وما ثر ظهرت لديه کجوانب مضيئة 
في تاريخ حياته وتوضحت للناس كمزايا أصيلة تدل على طبب محتده وتشير 
الى روحه الوطنبة المتونية وشعوره بالمسؤولية كمواطن عربي مسلم في هذا 
الوطن الکببر ۰ 

فمن الناحية السياسية لم یتقاعس الملا عثمان عن الشار کة مع ابناء قومه 
في واقعهم والضي مع النخة الصالحة منهم في الكفاح من أجل وطنهم 
وعروبتهم رغم انه لم يكن للمواطن العربي آنذاك خط ثابت في الوطنية 
والسياسة يوصله الى الهدف القومي النشود ٠‏ اذ أن القومية العربة لم تكن 
واضحة العالم بالشكل الذي هي عليه الآن ٠‏ ولم تكن فكرتها متبلورة يكاد 
يلمسها كل مواطن مخسلص لوطنه » بل ان الوطنة.انثذ كانت متعددة 
الاتحاهات فمنهم من يتحه الها عن طريق الخلافة الاسلامية ويعمل على 
دعمها وتأيبدها كمثال للوحدة الوطنية تجاه الدول الاورية > ومنهم من 


تا٤‎ 


یقصدها عن طریق تکتل عربي ضمن الخلافه المثمانية » ومنهم من يحبذ 
الانفصال كلياً عن جسم الدولة العثمانية ولکن لس بشكل ممین من 
اشکال الوحدة العريبة لتجتمم عليه كلمة العرب جميعاً آنذاك لاسیما وان 
فكرة الملكية كانت رائحة ولها انصارها وان ادخال الدول العرسة في 
افريقبا ضمن هذه الوحدة لم یتفق عله بعد ٠‏ كما ان من الناس من يرى 
ضرورة التعاون مع الانكليز للتخلص من النير العثماني في الوقت الذي 
یری فه غيرهم ان هذا التعاون هو كفر وضلال لا يجوز الاقدام عليه ٠‏ 
وهكذا كان الشباب العربي في أواخر القرن الناسع عشر واوائل القرن 
العشرین يتخبط باتجاهاته الفكرية والسياسية نظراً لاضطراب الاوضاع 
العامة ونقص التوجيه الساسي والعقائدي ٠‏ 

وفي وسط هذه التارات كان الملا عثمان يعيش ويمارس السساسة 
حسب رآبه واجتهاده فمن ذلك ما حدث مرة عندما أخذ يغمز من طرف 
خفي بالخلافة العثمانية ويدعو في حفل كبير لملك المجم متجاهلا" الخليفة 
العثماني في الوقت الذي كان یتمتع شه بالشعية العثمامة + وكان بين الدولة 
العثمانية ودولة العجم خلافات سياسية ومذهسية وكانت قطيعة بینهما فلما 
بلغ خبر ذلك للسلطات العثمانية آثاد سخطها فنفاه والسي بضداد المدعو 
تقي‌الدین باشا الى سيواس في الانتضول”؟ وكان ذلك عام ۱۳۰ص 
( ۶۱۸۸۰ ) ولم يطل نفيه هناك فقد عفی عنه وسافر من سیواس الى 
استانبول ۰ 

هذا بينما من جهة آخری يوفده الخليفة العثماني الى طرابلس الفرب 
لاستمالة امامها السنوسي ولمعرفة مدى استعداده للتعاون مع الخلافة 
العثمانية * فيقوم باداء المهمة كمندوب سياسي للخليفة نفسه وتلك منزلة 
لا ينالها الا ذو حظ عظيم + 


بت ۱۱۵ - 


ومثل ذلك ما ,يدل على عطف الملا عثمان على الدولة العثمانية وتعاونه 
معها هذا الخبر الذي رواه الاستاذ محمد بهجة الاثري وهو ان أحد الفضلاء 
اخره انه رأى في رحلة لكاتب تركى ان الملا عثمان كان يخطب فى 
مكة ويدعو الححاج الى الانقاد للعشمانيين وشد ازر الخلافة العثمانية 1 
يعقب على ذلك بقوله قسألته عن اسم الرحلة وصاحها لا تحقق جلية 
الامر فلم يكد يتذكر ۰ فاذا صح هذا فذهابه الى الحجاز كان سياسياً بايعاز 
من الحكومة العثماة(“ ٠‏ 

وكان الولاء للحكومة العشمانة انذاك يشر من مظاهر التدين ويعد 
تعلقاً بالخلافة التي هي رمز الوحدة الاسلامبه » ومن ثم اتصالا" بالاضي 
البعيد الذي يتمثل شام دولة اسلامية كرى يتحقق على يديها الهدف 
الاسمی وهو الفتح الاسلامي شرقاً وغرباً تحت ظل راية القرآن فهو ولاء 
مقدس له صلة بالدین الحشف ٠‏ 

غير انه لما انتشرت الفوضی في الايام الأخيرة من حكم العثمانيين 
وظهر للناس جورهم وظلمهم على الشعوب الخاضعة تحت حكمهم تفر 
الوضع وانجه تفكير کنر من الشباب العربي اتجاهاً آخر وهو التخلص 
من الحكم العثماني بأي شكل كان حتى لو كان ذلك على يد الاتكليز ٠‏ 

وعندما انتهت الحرب العالمية الاولى باندحار الدولة العثمانية وتوزعت 
أملاكها وأراضيها بين الدول الكبرى ووجد العرب انفسهم تحت حك 
استعماري آخر » عقدوا العزم على محاربة الانکلیز للتحرر من سيطرتهم 
ورأوا انه من الافضل الاعتماد على انفسهم فقط كقوم تربطهم رابطة اللغة 


(۱) يذكر السائح والصحفي التركي التتري الشهير عبدالرشيد 
ابراهیم الذي كان يدعو للحامعة الاسلامية والذي كان يؤدي فريضة الحج 
عام ۱۳۲۷ص في کتابه ( عالم اسلام ) بانه رأى الملا عثمان في موسم الحج 
بخطب في الناس داعياً للخلافة العثمانية 


- 


والشعور والتاریخ فکانت محاربة الانکلیز والفرنسیین عقدة ذلك الجيل 
للوصول الى تحریر الامة العربية ووحدتها ٠‏ وهكذا اندفع الشباب العربي 
هذه المرة ليحاربو الانکلیز في العراق بثورتهم الشهورة بثورة العشرین 
التي قامت عام ۱۹۲۰ > ویحاربوا الفرنسیین في سوريا في الوفت نفسه ۰ 
وكانت ثورة العشرین من الثورات القومية الرائعة في العراق وقد ساهم 
فبها الملا عثمان كما سنرى في بحث آخر مساهمة فعالة تعبر عن اصالة في 
التفکیر وتوغل في الوطلية ۰ 

وعلى ذكر موضوع السياسة في حاة الملا عثمان لنتطرق الى موضوع 
آخر له صلة بالسساسة من قريب او بصد وهو الصحافة في حاة هذا الرجلء 

وعندما نقول بان الملا عثمان كان صحافاً لفترة من االزمن أو أنه 
مارس الصحافة واشتغل بها فاننا بذلك نذكر حقيقة واقعة لا تخلو من 
الطرافة في الوقت نفسه ٠‏ اذ أن هذا الشبخ الضرير صار صحافناً واصدر 
مجلة باسمه تدعی مجلة ( المعارف ) ولكن اين ؟؟ في مصر التي كانت 
الصحافة فها أرقى مما في أي دولة عربة أخرى فكأنما أراد ان يفزو 
الصحافة في عقر دارها !! وكان ذلك خلال المدة التي قضاها في مصر بين 
عامي ۱۳۱۳ - ۱۳۱۸ه وتقارب الخمس سنوات ٠‏ وقد يدعو ذلك الى 
العجب والتقدير نظراً لسعة الاطلاع عند هذا الشیخ ونضوجه الفكري اذ لم 
يكن جامداً في تفكيره منعزلا" في تصوفه اورجعاً ي معتقده ۰ 

وقد جاء ذكر هذه المجلة بشكل خبر شرته مجلة البان للشيخ 
ابراهيم اليازجي تحت عنوان ( مجلة المعارف ) جاء فيه : ( ورد علينا العدد 
الاول من مجلة معنونة بهذا الاسم لصاحبها ومحررها الفاضل منلا عثمان 
أفندي الوصلي وهي علمية سياسية تاريخية أدبية اخبارية ٠‏ وفيما نسهده 
من حضرة محررها المشار الله من غزارة الادب والبراعة في صناعة الانشاء 
ما يضمن لها التقدم بين الصحف العرببة ) ۰ 


بت ۱۱۷ 


غير ان مجلة علمية سياسية مثل هذه » وفي ظروف سياسية عقائدية 
مضطربة مثل تلك » لا یتوقع لها الاستمرار والضي بل انها كانت تسلقی 
الكثير من العراقيل والصاعب وهذا ما حدث فعلا" حيث لم تطل حباتها 
الا قترة ليست بالطويلة ثم توقفت عن الصدور لاسیما بعد ان وجد صاحبها 
الشیخ ان اهدافها لم تعد تتفق مع رغبة السلطات الحاكمة آنذاك ٠‏ 

وقد عرف الملا عثمان بنزعته الاسانه الخيرة وعدم موالائه لشاطل 
كما انه عرف بطيب الاخلاق وسماحة البد وكرم النفس فقد اجمع الكتاب 
والباحثون على ذلك ووصفوه بانه كان سخضاً لا بدخل الدرهم يده الا مارا 
بها ٠‏ ولو جمع ما حصله في استانیول لبلغ الالوی من الذهب ومع ذلك 
فقد مات فقيراً لم يترك لاولاده الا شيثاً زهيداً حتی لم يكن لهم وسيلة 
للرزق غير دكان صغيرة لسع العباءات كما هو معروف9© ٠‏ 

ويقال انه كان له صديق في استاسول یدعی الملا يونس فكان الشيخ 
عثمان يعطف عليه ویعطه مما يحصل عليه من الال ٠‏ حتى ان احد الفضلاء 
كان يقول : اللهم يسر لي من يكون لي مثل عثمان ليونس !! 

وكان الى جانب ذلك طبب السريرة كثير الوفاء عزیز اننفس »> صادفا 
في لهجته » غيوراً على مصالح امته ٠‏ كما انه كان حلو الحديث » لسا 
فصحاً لا يمله الجليس > طب العشرة حاضر اللکته الا انه في الوقت نفسه 
كان حاد الطبع مع شراسة قد تعتريه احباناً ٠‏ 

ومن أجل ان نكمل الصورة التي رسمناها عنه نريد على ذلك هنذ کر 
بعضاً من اوصافه مما علمناه عنه من الصادر الختلفة ومما رواه المعمرون 
الذين رأوه وذلك لزيادة تعریفه للقراء حمث یذ کر عنه بانه كان قوي اة 

(۱) كان ابنه الحاج احمد اثناء كارثة المجاعة في الموصل عام ۱۹۱۷ - 


م يعيش على بيع اللبن في سوق الموصل ثم اضطر الى السفر الى بغداد 
بعد الاحتلال البريطاني عام م 


- ۱۹۸ - 


كبير الجسم ممتلئه ربع القامة اسمر اللون اشقر الشعر مدور الوجه على 
وجهه ندبات قلملة خففه هي اثار الحدري الذي كان قد صب به وهو 
طفل وانتهی به الى فقد بصره ۰ 

وکان جهير الصوت بطيء السير وفورا في مشیته » يرى في الاسواق 
والطرقات معتما بعمامة بيضاء ا الامر عندما كان شاباً » ثم بزي الولوية 
بعد ذلك » ثم بالكشيدة آخر عمره ٠‏ وكان يقوده أحد تلاميذه غالبا أو 
أحد 'الناس من اصدقائه أو عارفه ۰ 

ومن صفاته أيضاً فرط الحس الذي یتصف به العمسان عامة وهو تشه 
الاعمى الى كل حركة أو بادرة تحدث حوله مع تبقظ المشاعر تجاه ذلك ۰ 
ويوضح لا هذا الشيىء القصة التي تروى عن ابي دهمان الغلال والتي 
وقعت له مع بشار بن برد + قال أبو دهمان مررت ببشار الشاعر الاعمی 
یوما وهو جالس على باب داره وحده ولس معه أحد وكان بيده عصا يلعب 
بها » وامامه طبق فيه تفاح واترج » فلما رأیته ولس عنده أحد تاقت نفسي 
الى ان اسرق ما بين بدبه فحثت فللا قلبلا" حتى مددت يدي لاتناول ذلك 
من أمامه فرفع العصا وضرب بها على يدي ضربة كاد يكسرها فقلت له 
قطع الله يدك هل انت أعمى الآن ؟ فقال يا أحمق فأين الحس ۲٩‏ + 

ولعل احسن تفسير لذلك هو ما جاء في الخر التالي الذي بروی عن 
بشار بن برد أيضاً بعد ان انشد بته الشهور الذي يمتاز بدقة الوصف وهو 


كأن مثار النقع فوق رژوسنا 2 واسیافنا ليل تهاوی كواكبه 
فقد قل له بانه ما قال أحد احسن من هذا التشبه فمن اين لك هذا 


وانت لم تر الدنيا قط ولا رأيت شيا فمها ؟ فقال ان عدم النظر يقوي 
ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بما ينظر البه من الاشیاء فبتوفر حسه وتذکو 


(۱) الاغاني ج ۲ للاصفهاني 


5 - 


س () م ۱ 


فربحته" ؟ ثم اتشدهم فوله : 

عميت جنيناً والذكاء من العمی فجثت عجیب الظن للعلم موثلا 

وغاض ضاء العين للعلم رافدا بقلب اذا ما ضيع الناس حصلا 
وهكذا كان الملا عثمان قمة في الذكاء وفرط الحس ومن أجل ذلك 

كان شاعراً مدع وفتاناً موهوباً وذواقاً للادب الى جانب ما اشتهر به من 

وطشة صادقة واخلاق وصير على الشداند ومواهب لا يضارعه فنها الا قلبل 

من رجالات التلريخ ۰ 


(۱) الاغاني ج ؟ للاصفهاني 


- ۱۲۰ بت 


النكتة في حياة الشیخ 


اشتهر اكلا عثمان بحب النكتة ٠‏ ميله ال 
الدعابة مع الناس * نماذج من نكاته ونوادره 
الشائعة + 


من الناس من ينطوي على حب النكنة فتظهر بريئة في حر كانه 
وسکناته » معيرة” عن صفاء النفس وجمال الحس وطهارة القلب عنده ۰ 
وتکون النكتة مؤئرة كلما كان صاحبها عالي الهمة كبير المكانة قد اخذت 
بتلاسه مشاغل الحاة لانها تكون عندئذ لاذعة ومنتزعة من الصميم وغير 
متوقعة أي متسمة بالمفاجأة وهي العنصر الهم في موضوع النكنة ۰ 

ومن هؤلاء الناس الملا عثمان فعلى الرغم من البيئة القاسية التي نشا 
فبها والظروف التي احاطت به كقاريء للقرآن والموالد النبوية » وعلى الرغم 
من اشفاله في تحصيل العلم أو التدريس أو التأليف فانه يجد التسع من 
وقته للتنكيت والضحك حتى قبل انه يضحك الثكلى لما يأننه من نكات 
لطيفة ٠‏ 

والمعروف عن الملا عثمان انه كان كثير الهزل في مواضع الهزل > كثير 
العث مع اصدقائه عندما بحد الفرصة اللائمة لذلك ۰ كأن يكون خارجاً 


- ۱۳۱ - 


من احدی الحفلات ومعه جماعة مقربون الله فبحلو له عندئذ الزح معهم 
كما فعل مرة عندما كان خارجاً بعد منتصف اللل من حفلة وکان معه بعض 
اصدفاشه و کانت الطرق مظلمة اذ لم تكن الاضاءة الكهربائية مستعملة أنذاك 
و کات المدينة ساکنه 'ائمة +٠‏ وف احدی منعطفات الطریق وقف فحاأة وهو 
یقول لاصدقائه لنتسابق ركضاً في هذا الطریق ومن بسق الآخرين فله 
هذه الصرة ٠‏ ثم حرك صرة النقود التي بده وهي التي نفحه اياها صاحب 
الحفلة عند مغادرته الدار ليسمعهم رنين ليراتها الذهبية ٠‏ ولم يكد یسمع 
موافقتهم على افتراحه مستصغرين شأنه في الركض والتسابق الا وشمر عن 
ذراعه ورفع رداءه فقيض باسنانه على طرف منه حتى لا بعقه عن الحركة 
وانطلق بر کض بنهم وهم بر کضون وراءه ولا بستطعون اللحاق به فقد 
كان یعرف الطریق شيراً شبراً فهو لم يعتمد على بصره وتركهم يتخبطون 
في الظلام الدامس ويرتطمون بعضهم ويجدران الطريق ويتعثرون في حفره 
وقد لحق الاذى بعضهم لعدم استطاعتهم الرؤية في الظلام وبقوا متأسفين على 
ضياع فرصة الحصول على صرة النقود بعد هذا التعب والعناء ۰ 

واغلب ما يعرف من نكاته ما بستند على مداعبة الناس أو على حسن 
التخلص أو احراج الشخص القابل ٠‏ اما النوادر التي اساسها الذكاء أو 
ارهاف الحس فهي كثيرة وشائعة في الموصل حتى يكاد يختلط الصحح منها 
بالمختلق الذي لا أساس له + فبعجز عن التفريق بنهما وتکاد تشوهها المالغة 
جميعاً فلا نستطیع ان نأخذ الا بعضها مما نجد من برويه من الثقاة أو ما 
نستطيع اسناده الى من كان باتصال مع الملا عثمان ونضطر الى ترك الباقي 
وهو الاكثر ۰ 

وكما ان الناس اعتادوا ان برجعوا النكات الني تتصف بالحبلة الى ابي 
نواس فيروونها عنه كأنها حقائق لا يتطرق اليها الشسك » أو ان يرجعوا جميع 
ما يعرفوه من نوادر الطمع الى اشعب فكذلك اعتاد الناس في الموصل ان 


- ۱۲۲ بت 


يرجموا جميع النوادر الني تتصف بشدة الذکاه أو ارهاف الحس الى 
الملا عثمان فلا عجب ان تجلس في أحد القاهي في الموصل مع بعض المتقدمين 
في العمر فأخذ أحدهم بطرف الحديث ليروي نكته عن الملا عثمان قائلاا 
( كان الملا عثمان مرة ۰۰۰ ) تماماً كما يقال : ( كان أبو نواس ۰۰۰ ) 
وهذا لكثرة ما عرف عن الملا عثمان من حضور الديهة وحدة الذكاء وحب 
النكتة ٠‏ 

ومن اشهر النوادر التي رويت عنه تلك التي وقعت له في حفلة في 
قصر السلطان عبدالحميد وهي نكتة شائعة في الموصل ويرويها الناس نقلاة 
عن بعضهم يتمثل فها حسن التخلص الذي عرف به الملا عثمان ٠‏ وهي ان 
الخليفة العثماني عبدالحميد سمع مرة ان الملا عثمان هو خير من يقيم حفلة 
للتواشيح الدينية في البلاد الاسلامية كلها فاصدر أمره بان يقيم له حفلة 
من هذا النوع في قصره وسمح له ان يقرآها بلهجته الموصلية الخاصة فاحس 
الملا عثمان بانه وفع في ورطة واراد ان يتخلص مها بححة انه لا يوجد في 
استانبول من يتقن الموشحات الموصلية لشترك معه في تلاوتها اذ لابد له من 
بطانة تردد معه هذه الالحان ٠‏ ولكنه لم تسمع له حجته وامره الباب العالي 
ان يدر أمره في أقرب وقت لاقامة الحفلة » فنزل الشبخ عثمان الى اسواق 
استانبول وقد رکبه الهم والحزن خشية الفشل واخد يفتش عمن يستطبع 
ان یعاونه في اقامة الحفلة ويشترك معه في تردید الوشحات ولم پلیث ان 
التقی بحماعة من اهالي الوصل قدموا الى استانبول لامر ما فقال في نفسه 
وجدت ضالتي واخذ سين لهم جله الامر وخطورته ویتفق معهم على 
الوضوع ٠‏ 

وبدأ القصر السلطاني یستعد لاقامة الحفلة وظهرت الزینات في حدائق 
القصر وتجلت الفخامة فيه وجاء الدعوون واحتل الملا عثمان وبطانته اماکنهم 
حث بدأوا بالقراءة وتردید الانفام وطرب الناس كثيراً وانشرحت 


۱۲۳ - 


اسار یرهم واشه الملا عثمان الى ان جماعته لا یحفظون من القصائد شتا 
ولم یستطیعوا تردید القاطم لجهلهم لها واحس بالاحراج امام الناس 
وسرعان ما تفتقت الحلة له فمال الى جماعته واشار علبهم بشي: ففهموا 
فصده ثم انطلق يقرا 
ام الخينة لا تطحنا 
جنا النخاله نصها طحا 
وهي انشودة هزلية موصلية يقرؤونها للبقرة عندما يريدون حلبها 
لترضخ أمامهم ولا ستعصي ۰ وطفق المنشدون یرددونها معه ققد كانوا 
يعرفونها جبداً كما يعرفها كل موصلي ٠‏ واستيد” الحماس بقارعي الدفوف 
وهم يظنون انها انشودة حماسة فاشتدوا بالضرب » وسر" السلطان 
والحاضرون من هذه الحفلة وهم لم يفهموا لها معنی ٠‏ ولت احداً منا كان 
حاضرا آنذاك لیسمع تلك الضجة وفرع الدفوف على شواطىء السفور وهي 
تنبعث من قصر الخلفة أمير المؤمنين وملطان البرين والبحرين لتردد 
( أم الحنينة لا تتطحنا ) تعقبها أصوات الاستحسان باللغة التركية » ثم بعد 
ذلك تعطى هبات السلطان للمنشدین اعحاباً بروعة الحفلة وقدسيتها !! 
ومن نكاته الاخری ما وقع له في احدى الليالي اذ كان ممه بعض 
اصحابه في دار احد الوجهاء ٠‏ وكان هناك احد المولوية وهو يقرأ ويمد 
رأسه تارة » ويتمايل یمناً ويساراً تارة أخرى وظل يقرأ ولم يسكت فضجر 
منه الشبخ عثمان وصاح بأحد الحاضرين فائلا ( هات لي دنيك ) ب وهو 
طبلة طويلة يقرع عليها . فانوه به وهم یظنون انه يريد الضرب عليه ولكنه 
خرق جلدته بضربة قوية ثم وضعه على رأسه كقلنسوة المولوية“ واخذ 


(۱) کان الملا عثمان يلي سمثلهذه القلنسوة وهي طر بوش‌طویل اسمر 
وذلك بعد التحاقه بالطريقة المولوية ٠‏ ولكنه ترك لمسها قبيل وفاته عندما 
تقدمت به الشيخوخة مما يدل على ان هذه النكتة حدثت في السنوات الاخرة 


ب ۱۲ سه 


يقرأ مقلداً ذلك الرجل أعظم تقلید مادا عنقه متمایلا" يميناً ويساراً فلم يدع 
آحدا" من الحاضرين الا ويضج بالضحك الشديد ۰ 

ووجه النكتة هنا تقليده هذا الرجل بصورة صحيحة من دون ان يراه 
بنظره أو یری قلنسوته ولكنه توقم ان يكون كذلك وان يكون لباه 
وحركاته بتلك الصورة التي قلده بها ٠‏ 

ويروى انه كان مرة يقرا في جامع الرابعية في الموصل على القراءات 
السبع قبل الصلاة وكانت القراءات السبع غير معروفة كثيراً لدى عامة الناس ٠‏ 
فأخذ یسد قراءة الكلمات على لهحات متعددة مما جعل الناس یظنون انه قد 
اخطأ في فراءنه فانبری أحد المستمعين بصوت مرتفع يصلح له قراءة الكلمة 
( على زعمه ) » فلم يلتفت اليه الملا عثمان * فاعاد الرجل ( تصلمح ) الكلمة 
ثانية بصوت أعلى من السابق ٠‏ عندئذ لم يسع الشیخ عثمان السكوت فالتفت 
الله وهو يقول له بلهحة لطيفة ناعمة ( کل تبن أرجوك ) وعندئذ انفجر 
المصلون بالضحك على هذا التأننب اذ جعله حبوا:ا يأكل التبن لجهله معنى 
القراءات السبع ٠‏ 

ونكته أخرى تروى عنه عندما كان يسير في أحد ازقة بغداد في احدى 
اللالي ٠‏ وكانت المدينة خالية من المارة في تلك الساعة المتأخرة من الليل ٠‏ 
وما ان مشى مسافة في ذلك الطريق الا واعترضته كلاب كثيرة تنح عليه 
وتمنعه من السير فحاول ان یبعدها عنه بعصاه فلم يتمكن فقد تکاثرت عليه 
وشكلت حوله حلقة محبطة به وهي تنبح بوجهه بصوت واحد مرتفع ۰ 
واراد ان يفك هذا الحصار من حوله فلم تفده محاولته شا وارتك لذلك 
وانزعج كيرا لاسيما عندما لم يجد أحداً يمر في الطريق لنقذه من هذا 
من عمره لانه لو كان لا يزال يلبسها لما طلب الدنيك لیجعل منه ما يشبه 
القلنسوة فوق رأسه وانه لا يرى حرجا من التنكيت حتى في أيام 
شيخوخته عندما أصبح طاعنا في السن قریباً من هاوية قبره 


- ۱۲۵ 


الأزق ٠‏ وکات الکلاب لا تزال تعوي وبح بصوت واحد مرتفع وهي 
شکل حلقة محكمة حوله ٠‏ فقي برهة وهو ساکت يصفي الى اصوانها > 
وعندئذ حضرته النكتة فلم يكن منه الا ويلقي عصاء بجانبه ثم يجلس على 
الارض متربعاً ويشر عفي قراءة مقام من نغم معين يناس ذلك الموقف فتصفي اليه 
الكلاب ویهداً نباحها ء ویسترسل هو في غنائه وانشاده ثم يسكت محاولاة 
النهوض فتشرع هي الاخری بالشاح الستمر الرتفع ۰ وعندئد ينطلق “اة 
في غنائه ومقامانه نتصني البه وهي تهمهم وتزمجر وهكذا الى ان ادركه 
بعض الارة وبعض ساكني السوت المجاورة من الذين سمعوا تلك الضوضاء 
فوجدوا هذا النظر المضحك حمث جلس الملا عنمان بهشنه الكاملة وفلسونه 
الطويلة في وسط حلقة من الكلاب وهو يقرا لها ويغني وعندما يسكت 
ترد عله بصوت واحد كأنها فرقة كاملة من الاصوات التشابهة ٠‏ فادركوه 
عندئذ وطردوا الكلاب من حوله واخذوا بده لبوصلوه الى المحل الذي 
بقصده ۰ 

ومن اللکات الادبسة التى تنطوي علی ذکاء وفها استشهاد با پات القرآن 
ما حدث أناء منح العالین الشقيقين محمد رشيد الخطب واخه سعدالدین 
الخطبب اجازتهما العلمبة في حفلة آقامها لهما استاذهما المرحوم الشبخ محمد 
الرضواني عام ٩۱۳۳ه‏ داعبا الها جمعاً كبيراً من العلماء وافاضل القوم ۰ 
وكان قاريء الحفل هو الشيخ الملا عثمان الذي لم يشاً ان تفوته النكتة الادية 
عندما لاحظ ان والد هذين العالمين هو المرحوم صالح الخطب الذي كان 
عالاً عاضللا" تخرج عليه الشبخ محمد الرضواني استاذ ولديه المذكورين ۰ 
وعندئذ افتتح الملا عثمان الاحتفال بتلاوة من القرآن الكريم مبتدءاً بالآية 
التالية ( واما الجدار فكان لغلامين يشمين في المدينة وكان تحته كنز لهما 
وكان ابوهما صالحاً فاراد ربك ان بلغا اشدهما ویستخرجا كنزهما ) ٠‏ 
وقد انبه الحاضرون الى انطاق الآية الكريمة على الناسبة التى تلبت فنها 


۱۲ 


فان هذین العالین کانا يتيمين مات ابوهما صالح وهما صغيران كلما بلغا 
اشدهما هيأ الله لهما الشيخ الرضواني الذي كان قد تلقی العلم على والدهما 
واخذ الاجازة العلمسة عنه فكان يحفظ لهما هذا الكنز (اي العلم والاجازة ) 
ليرده البهما عن طریق ندر يسهما ومنحهما الاجازة العلمية في هذا الاحتفال ٠‏ 
وهذا من أجمل الفارقات الادببة مما يستشهد به على ذكاء الملا عنسان 
وحضور بدیهته(“ ۰ 

ومن النكات التي تروى عن شذوذ العبقرية عنده ويمكن تفضسيرها 
بالتصرف غير الطسعي عند الاذكياء والنوابغ من الناس تلك الحادفة التي 
وقعت على زمن أحد ولاة الوصل حبث أقام ذلك الوالي حفلة لتلاوة المنقة 
النبوية في احدى اللالی ٠‏ وقد اوعز للملا عثمان باحبائها فوعد بالاستجابة 
وعد الطیع المتن ٠‏ وعندما اتنظم عقد الناس من وجوه الملدة و کبار موظفي 
حكومتها توجهت الانظار الى فرقة الانشاد فكانت مكتملة ما عدا رئيسها الملا 
عثمان الذي لم بحضر بعد ٠‏ ومضت ساعة والوالي صاحب الدعوة بالانتظار 
يتطلع الى الباب وقد احس بانه احرج بسبب ذلك التأخر ۰ ثم لم يكن منه 
الا وارسل الحراس والجند للتحري عن الملا عثمان في جمع اطراف 
البلدة ٠‏ وتأزم الوقف واضطرب انتظام الحفل حتى اذا استبأس الوالي 
ومدعووه أو كادوا انقذت الموقف مصادفة اتفقت لرجل من الحند اذ مر 
بطاحونة فاذا باللا عثمان جالس على الارض عند رأس الطحان الذي كان اسمه 
حسين المدارجي وهو ينشد له الاشعار والمقامات وحسين هذا في اعباء یعتذر 
عن السماع ويرجوه ان يخلي بنه وبين النوم ذلك ادنى لراحته ولكنه 
ظل يلح في عرضه وحسين يعتذر وعندئذ ادرکه الحنود وهو على حاله 
هذا ۰ فلما قالوا له ويحك انسبت موعدك في دار الوالي لاحاء الحفلة ؟ 


(۱) تاريخ علماء الوصل 


۱۳۷ - 


فاجأهم بضحكة مدوية قائلا" ولاذا تستکثرون علي ان أكون في خدمة 
اخي حسين المدارجي فانا لا أريد ان اتر که قبل ان اقرأ له مقام المنصوري ٠‏ 
ولكن الجنود لم يمهلوه فاخذوه طوعاً أو كرهاً الى دار الوالي ٠‏ وعندما 
أطلع هذا على سبب التأخير لم يكن منه الا ان حمل ذلك على شذوذ عبقريته * 
وابتداً الحفل بانشاد من الملا عثمان طرب له الجميع ونسوا الضجر الذي 
ركبهم سب تأخيره ۰ 

وهکذا كان الملا عثمان رحمه الله سبحاً وحده وكان طرزاً عحساً بين 
الرجال فهو يجمع الواهب على اختلافها والغرائب من الطباع بشکل ینسحم 
مع بعضه لترتسم منه صورة كاملة لهذا الرجل الذي بقي ذكره خالداً على 
مر الايام ۰ 


- ۱۲۸ هه 


الملا عثمان والناس 


علاقة الملا عثمان مع الناس على اختلاف 
طبقاتهم ۰ صلته الوثيقة بكبار العلماء والادباء ٠‏ 
بعض من ذكريات الناس عنه ٠‏ 


لقد توئقت علاقة الملا عثمان بالناس بشکل غريب وربطته واياهم روابط 
شتى + ولقد كان ذلك مع جميع الناس على اختلافهم وتنوع مشاربهم وميولهم 
وباختلاف أماكن الالثقاء التي كانت تحمعهم » سواء كان ذلك في الجامع أو 
التكة أو محالسالطرب أو بوت وجهاء القوم*وكانت العلاقة هذه من الامراء 
وحکام الاقالم وبقة الناس ومنهم الشاعر والاديب والتصوف والموسيقار 
والمغني وصاحب الطيعة » ومع العالم الذي يقصده لیدرس عليه ومع التعلم 
الذي يلقي عليه درساً في القرآن أو الموسبقى أو الوشحات أو الادب ٠‏ فقد 
كان كثير الاختلاط بهم يتفقدهم عند غابهم ويسأل عن حالهم ويعود مريضهم 
وبعطف على فقيرهم وضعفهم ويلاطفهم ويمازحهم كما لو كان يعرفهم 
منذ أمد بسد فقد عرف عنه انه سريع التعرف على الناس وسرعان ما يصبح 
وطبد الصداقة معهم ۰ 


وكان اذا سافر الى بلد سأل عن وجوهه وادبائه وشعرائه لتعرف 


- ۱۳۹ بت 


علهم ٠‏ وفي استانبول كان قرياً من رجال البلاط ومن الخليفة العنه‌اني 
نفسه السلطان عدالحمد الثاني ومن بعده السلطان محمد رشاد الذي 
تولى الخلافة عام 8٠9١م ٠‏ ويدخل بلاطه معززاً مكرماً وهذا شأنه في كل 
بلد يحل فه + وعندما كان في دمشق اشتهر أمره بالموسيقى فقصده كثير من 
أعبان المدينة وبنهم رجال الاكليروس المسبحي للاستماع اليه فاعجبوا به 
وكان يعزف الحاناً يونانية تشبه الالحمان التي تعزف في كنائسهم فتولقت 
علاقتهم به واظهروا له كل حب وتقدير ۰ 

وكان هذا الشبخ مدرسة لوحده فله من الطلاب في كل فن وعلم 
مالم يجتمع لغيره من الناس الا فلبلا * وكانت تشد اليه الرحال للدراسة عليه 
فاستطاع ان يخلد ذكره بتخريج عدد من نوابغ تلامیذه في فنون مختلفة 
وعلوم شتی ۴ 

وكان الذين درسوا عليه فنون الموسيقى والانغام واصولها كثيرين غير 
ان اسطع نجم بينهم هو النابغة الصري الوسیقار سيد درويش ويليه عدد من 
كبار الفنانين في مصر والعراق وتركيا من الذين ساهموا في رفع شأن 
الوسیقی في الشرق وانتهی البهم الغناء والطرب في وفتهم * 

واما بالوشحات والوالد فاكثرهم شهرء القاريء البغدادي الحافظ 
مهدي ثم جمهرة كبيرة من کار النشدین في الوصل وبغداد ومصر وغيرهاء 

واما بقراءة القرآن الكريم وتجویده فان المع طلابه وابرزهم هو 
شيخ فراء الموصل في الوقت الحاضر الاستاذ محمد صالح الحوادي فهو من 
أشهر مدرسي القرآن الكريم في هذا الجمل فيالعراق كله نال ذلك عن جدارة 
نامه ٠‏ وقد تخرج على يديه عدد من القراء الممتازين ٠‏ 

ومما هو جدير باللاحظهة انه لم يبق بين طلاب الملا عثمان على قد 
الحياة سوى استاذنا() الشبخ محمد صالح الجوادي _أمد الله في عمره وقد 

)١(‏ درست عليه القرآن الكريم بين عامي ۱۹٤٤‏ - ١٤۱۹م‏ في 
مدرسة القرآن في جامع الرابعية بالوصل 

۳ 


روى لي أخباراً مستفيضة عن شبخه فسألته وائلة” لقد سمعتم تلاوة الملا 
عثمان ومن بعده تلاوة شيخ قراء مصر المرحوم محمد رفعة) فايهما یجید 
القراءة أكثر ؟ فقال : الملا عثمان یجید القراءة أكثر ولکنه لم يتفرغ لها ٠‏ 
وهنا پبرز الوجه اللامع من مواهب عتمان الوصلي فهو قد نبغ في واج 
عديدة من الفنون والآداب رغم انه لم يتفرغ لاية ناحبة معبلة وربما كان 
شأنه أعظم بكثير فيما لو تفرغ لناحية أو اثنتين ٠‏ 

وكان الملا عثمان عند وجوده في الموصل على صلة مع علمائها الابرار 
الى جانب وجهائها وحکامها ٠‏ وكان معاصرا له آنذاك عالم الوصل وشیخها 
الافضل وسيد علمائها الرحوم الحاج محمد الرضواني“ ولم يكن بصدا 
عله فقد کانا زملین في الدراسة على العالم العلامة الشیخ صالح الخطیب 
( الذي مرت ترجمته في بحث سابق في أول الکتاب ) ۰ وقد أكرما استاذهما 
الخطب بعد وفانه عند منح الاجازة العلمبة لولدیه فافام الشیخ الرضواني 
حفلة التخریج هذه » وقراً الشیخ عثمان في هذه الحفلة فاجاد فبها اجادة 
مشهودة ه 

۵ الشیح محمد بن محمود رفعة ولد عام ۰ لف ( ۲ )6 
ف القاهرة وهو اشهر قراء مصر وأعلمهم بمواضع الوقف من الآيات ‏ وقد 
كف بصره وهو في السادسة من عمره ٠‏ وامتاز بابداع في الترتيل واتقان 
للتجويد وعنوبة في الصوت وتوفي عام ۹١۳١ص‏ ( ۸۱۹۵۰  )‏ الاعلام 
للزركلي - 

(؟) الشيخ الحاج محمد الرضواني ولد عام ۱۲۹۹ص (8685ام) 
من عائلة دينية » ونشأ على التقوی وهو علم من أعلام الموصل العارفين » 
واستاذ من علماء المسلمين » وركن من أركان الاصلاح فيها ٠‏ وقد تخرج على 
بده كبار علماء الوصل ف مدرسته الرضوانية التي انضاها ف مسجده ٠‏ 
وعكف فيها على التدريس ٠‏ واشتهر بالعلم والتقى وانتهت البه الرئاسة 
بين العلماء وكان حجة زمانه ومقصداً للناس وقد حصل على احازته 
العلمية من الشيخ صالح الخطیب وتوفي عام لاه؟اه ( ۱۹۳۸ ) 
تاريخ علماء الموصل  ٠‏ 


۱۳ تب 


ومن العلماء الاعلام الذين توئقت صلة الملا عثمان بهم عالم الوصل 
العلامة الحدد الشیخ عبدالله اللممة( فقد كان معحباً بالشعر الصوفي الذي 
ينظمه الملا عثمان حتى انهما اذا كانا في مجلس وجادت فريحة الملا عثمان 
باببات من الشعر »> كان الشسيخ عبدالله النعمة يسارع الى تدوینها ٠‏ فكان رحمه 
الله بحفظ الكثير من اشمار الملا عثمان ٠‏ وبوفاة الشیخ النعمة ضاع قسم كبير 
منها مما كان یکتبه على قصاصات ذهبت مع الزمن ٠‏ وما عدا ذلك فقد كانت 
بنهما مود" تعبر عنها الرسائل والاشعار التي كانت متبادلة بسنهما في مناسبات 
كثيرة » نذكر من ذلك الشعر الذي نظمه المرحوم الشبخ عبدالله النعمة 
مهنئاً به الملا عثمان الموصلي بعودته من استانبول بعد غباب طویل وهو قوله 


لقد عاد للأهلين من كان نائنا ‏ وأحا لكل عند رؤيته القا 
فحق” لهم ان يزدهوا بهحة كما بمقدم عثمان قد ازدهت الحديا 


كما ان كثيراً من الكتاب والادباء والفنانين واصحاب المجالس التي 
كانت معروفة في الموصل والمتشرة في كل مكان في الدينة كانوا بحفظون 
الكثير من الاخبار الشيقة عن الملا عثمان الوصلي حضروها وشاهدوها 
بانفسهم أو سمعوها عن غيرهم وغير قلل منهم من دونها في كتاب أو صحيفة 
وكان أكثر الذين اتصلت بهم من معمري الوصل من يخبرني بطرائف 


(۱) الشیخ الحاج عبدالل النعمة ولد عام ۱۲۹۰ه ( ۱۸۷۲ ) 
وكان عالماً شهيراً ومجاهداً صابراً وحجة عصره في العلم والعرفة ومن 
العلماء العاملين القلائل الذين انجيتهم الموصل وکان مثالا" في الاخلاق 
والتقوی ۰ وقد اتبع سيرة السلف الصالح لتئزيه الدين الحنيف مما دخل 
اليه من بدع وشوائب ۰ واشتغل في الخطابة والوعظ والتدریس وعهدت 
اليه ادارة الدرسة الفيصلية الدينية في الوصل ورئاسة جمعيتي الشبان 
المسلمين والبر الاسلامية . كما اشتغل بالتألیف ومارس نظم الشعر 
وتوفي عام ۱۳۹۹ه ( ۸۱۹۶۹ ) - تاريخ علماء الوصل ب * 


الات 


وتف من الاخار عله فمنهم من حضر محلسه ومنهم من شاهد احدى 
مداعباته مما يؤكد ان الرجل لم يكن منعزلا" عن الناس بل كان یمیش معهم 
في کل اوقاتهم في للهم ونهارهم وف آفر احهم واحزانهم حتى انه اذا اخذ 
سبيله في اسواق الدینه وجد الناس بين مسلم عليه او مستفهم منه عن 
مسألة أو مازح معه ٠‏ وكان على الاكثر يقوده أحد تلاسذه أو أي شخص 
آخر من اصدقائه أو عارفه واذا ترك وحده تحرشوا به للملاطفة فكانوا 
يسرقون کسه أو سبحته أو عصاه أو حذاءه للختبروا مقدار معرفته لهم 
فتلور عندئذ ثائرته ويخرج به الامر آحباناً الى سب نفسه والتهور عليهم ثم 
سرعان ما يلوب اله رشده فستغفر الله ويتوب اله ٠‏ وكانوا لا يفعلون ذلك 
اذا كان أحد معه خوفاً من ان يوشي هذا بهم اليه ٠‏ وهكذا فقد كان الملا 
عثمان بين الناس مالثاً دنناهم وشاغلا" لهم اينما حل أو رحل حتى ترك في 
نفوسهم أجمل الائر ورسمفياذهانمنكانوا اطفالا فيذلكالوقتصورةلا تمحی 
عندما اصبحوا كاراً حتى بکاد يكون ذكره في كل مجلس وعلى لسان کشر 
من الادباء والعلماء والعمرین بصورة عامة ٠‏ فقد حدثني الشبخ عمر النعمة 
انه حضر مرة صلاة الجمعة في جامع ( باب العراق ) في الوصل و كان الامام 
في الصلاة هو الملا عثمان الموصلي فصعد المثير على قفاه ( لم يستقبل الثبر عند 
صعوده بل صعد وقد ادار ظهره الله ) فخطب في الناس خطة طويلة وكان 
ذلك بعد رجوعه من استانبول ٠‏ 

وهكذا فهناك الكثير مما يذكره الناس الذین لا يزالون على قد الحاة 
عن هذا الشبخ أما الذين ادركهم الوت فانهم یحدئوتا بكتبهم وصحفهم 
اخباراً أكثر واوفى حتى ان الذين استطعت ان اجمع من مؤلفاتهم حقائق 
ومعلومات عن الملا عثمان كان عددهم كيرا لا يستهان به وقد ذكر بعضهم 
حوادث حضروها بانفسهم كما ان بعضهم نقل اخاراً معبنة عن الأخرین ۰ 

وممن کتب عن الملا عثمان واتی باخار مستفيضة عنه الشاعر الرحوم 


WN 


اسماعیل فرج" الذي يعتبر من ابرز مریدیه في الشعر ونظم التاریخ و کانت 
له معه ذکریات جمة وعلاقة وئقة في السنين الاخبرة من عمره وکان یرافقه 
كيرا وقد نقلنا عنه قسماً كبيراً من آخبار الشیخ في هذا الکتاب ونتر که 
لبحدتنا في ما يلي عن قسم آخر من ذکریانه واخباره معه مما نشره في مجلة 
الجزيرة الموصلية ۰ 

قال المرحوم الاستاذ اسماعيل فرج كان أول اجتماع عرقت الملا 
عثمان فيه في مسجد الشيخ شمس‌الدین في الموصل وكان البح في ذلك 
الاجتماع يدور حول الادب والشعر ٠‏ ولا علم انني اعاني نظمه استنشدني 
من شعري فانشدته ثم قال لي رحمه الله الا تؤرخ بالشعر ؟ فقلت اجل انني 
لم اترك حادثة تعنيني الا وسجلتها بتاريخ حتى الكتب التي ادرسها على 
الاشباخ ٠‏ ومن ذلك انني بعد ان انهت دراسة كتاب ( شرح الشمسية ) 
في المنطق وبدأت في قراءة كتاب ( مختصر المطول ) للسعد على شيخنا العلامة 
الجليل عثمان الدیوه‌جی(۳) ارخت ذلك بستين هما : 
شمسية اللطق مذ القنتهسا وفي قضاياهها احطت الخيرا 


(۱) اسماعيل حقي فرج شاعر من شعراء الموصل وعالم من علمائها 
ولد عام ۱۸۹۲م ونال اجازته العلمیه على الشیخ ابراهیم الحاج ياسين 
وقد ساهم في الحركة الوطنية في العراق في زمن الاحتلال وعمل على تغذیتها 
بالاناشید القومية الحماسية ۰ واشتغل بعدئذ بالتدریس في مدارس الوصل 
وله عده مولفات ودیوان من الشعر وكانت وفاته عام 4م ( تاريخ 
علماء الوصل ) 

(۲) الشیخ عثمان الديوه‌جي ولد سنة ۱۲۸۷ ( 1838م ) في 
الوصل ودرس على عدد من علماء عصره واشهرهم السيخ الحاج محمد 
الرضواني الذي نال اجازته العلمية عليه عام 99١ه‏ ثم انصرف للوعظ 
والتدريس واشغل رئاسة مجلس ادارة الاوقاف في الموصل ثم عبن قاضياً 
لبغداد عام ١5؟١اه‏ ثم قاضياً لمدينة الموصل ثم عضواً في مجلس التمييز 
الشرعي السني في بغداد وکان واسع الاطلاع في العلوم الدينية ويمارس 
نظم الشعر بكثرة ۰ وقد توفي عام ۱۳۰ص ( ۱۹۶۱ ) ر تاريخ علماء 
الوصل ) * 
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بدأت في مطول السعد ود اضحی لا تاريخه ( مختصرا) 

بره رع نعل ان ی 
كلمة واحدة ) وانه اسم للكتاب الذي باشرت قراءته ( مختصر المطول ) 
وانه يطابق كلمة ( مطول ) ۰ وقال لي ان هذا من عحائب التاريخ ومنذ 
ذلك الحين قويت أواصر الصداقة بتنا وكنت اغلب اللالي اجتمع به في 
دار المرحوم ابراهيم دلال باشي نتناشد فها من بدائع الاشعار ما يوقظط 
بفواح عطره احداق الترجس والنوار ٠‏ 

ثم قال : وفي صيف ۱۳۳۷ه كنت فد سافرت الى بغداد وعندما اردت 
مقابلته لاول مرة بعد ان فارفته نحو ست سنوات وددت ان اختبر ذاكرته 
اهي على ما كانت عليه من القوة أم ارت عليها السنون() فاضعفتها؟ 
فسلمت عله فرد علي السلام بأحسن منه وقال موصلي والله > وصوت 
أعرفه جبدا" فاضرني من انت ؟ فقلت له انا كلي خر ولش احتجت الى 
ان اعرفك بنفسي اني اذن لنكرة عندك + فقال دحمه الله تعالى : تقدم تقدم 
انت ولدي اسماعل + ومد يده الي وصافحني ثم همهم فلبلا" وانشدني اانا 
نظمها في تلك الساعة تحتوي تاريخ قدومي الى بغداد وزيارتي له و کان 
بت التاریخ فیها فوله 

ومذ الى بنداد جثت ارخوا . (بالخير اسماعیل والیمن قدم ) 

وقد یقت في بغداد شهراً کاملا" وانا کل یوم اتشرف بز بارته رحمه 
الله تعالى ۰ 

هذا ما رواه الشاعر المرحوم اسماعبل فرج عن ذكرياته مع الملا عثمان 
وكم هنالك من ذكريات عند كثير من الادباء عن هذا النابغة فلم یدونیا 
اصحابها وذهت واياهم الى العدم وني طي النسان دون الامتفادة منها ٠‏ 

(۱) كان ذلك قبل وفاته باربع سنواات مما يدل على انه بقي محتفظاً 
بقوة ذاكرته حتى ذلك التاريخ على الرغم من تقدمه بالعمر وثقل وطأة 
السنين عليه ٠‏ 

0 


العودة الاخيرة الى الوصل 


احتفاء الوصلیین باللا عثمان عند عودته 
الاخبرة الى بلدنه الوصل ۰ معرفته لاصدقانه 
القدامی ونذکره للاشخاص الذین كان قد تر کهم 
أطفالاة ‏ نزوله في مسجد شمس‌الدین الذي 
اتخذه نكية له ٠‏ مفادرته الى بغداد قبيل الحرب 
العالمية الاول تلصيبه شيخا لقراء بغداد 
تورة العشرين ومساهمته فيها ٠‏ اعتكافه في 
جافع الخفافن ۶ 


وسح يرم الأرهاء لعل دكين لل رت ۳ 001 زنت1 الموادق 
الخامس والعشرين من حزيران سنة 1۹۱۳م قدم الخ الملا عثمان الى 
الوصل عائدا من استابول بعد ان توجه الها قادما من دمشق وحلب وبعد 
ان امضى في ذلك سنين طوبله وهو غائب عن موطته فوجد مدينة الوصل 
ملأى بذكره » نشوی باخاره وقد تهنأ اهلوها لاستقاله ووجد اهلا واخوانا 
واصدقاء ومعجيين به بتقاطرون لزيارته والسلام عله فكان يرحب بهم 


5 - 


ویحسن استقبالهم ويخاطهم باسمائهم متذ کرا اياعم الواحد تلو الآخر فهو 
يعرفهم جيد العرفة بمجرد السلام عليه او الترحب به مع انه قد فارفهم 
منذ سنين طويلة فكان احدهم طفلا فسلم عليه شاباً فساله عن ابه وعمه 
وخاله ومن يعرفه من اقاربه ويستفسر منه عن حالهم وعمن توفی منهم 
وشن یقی علي ا 

وقد لاحظ القوم عليه تشيرا في لاسه الذي اصبح پلسه هو وابنه 
الحاج احمد فقد كان کل منهما يرتدي اليزة الولوية وهي جبة عريضة 
واسعة الاکمام فوق السراویل ويضع على رأسه قلنسوة کالطربوش الطویل 
مصنوعة من الوبر صفراء ترايية اللسون خاصة بجماعة الولوية ولم يكن 
اهل الوصل قد رآوا هذا اللاس من قل فعحوا له كثيرا واثار ذلك 
تساؤلهم مما يدل على ان المولوية لم تكن معروفة في الموصل في هذا العصر 
قبل مجيء الا عثمان فهو من المؤسسين للمولوية في الموصل بشكلها الاخی 
الذي كان معروفا في زمن العتماسين ٠‏ وقد كان الملا عثمان قبل ذلك يلس 
جبة اعتبادية كالتي پلسها رجال الدين في الوقت الحاضر ويضع على رآسه 
عمامة صغيرة بضاء ۰ 

تم انه عندما وصل الموصل قصد توأ مسجد شمسالدين في محلة 
باب العراق والذي اصبح الآن واقعا على شارع الفاروق الذي قامت بلدية 
الوصل بفتحه مارا بالمسحد المذكور وهو المسحد نفسه الذي قام الملا عثمان 
بتحدید عمارته لاتخاذه تکه مولوية في الوصل ولا تزالا القطعة الر خامة 
التي كتبت بمناسبة تجدیده موجودة على باب السجد في الوفت الحاضر 
وعلمها الستان التلبان النقوشان على الرخامة وهما من نظم الملا عشمان( : 


(۱) مجموع الکتابات الحررة في ابنية الوصل - تألیف نیقولا 
السيوفي 


۱۳۷۲ 


عن باب شمس‌الدین لا تيرحوا واستفتحوا نه فنعم السموح 
خطت يد الهمة تاريخه ساب شس الدي. راق الففوح 

وان فكرة اتخاذ هذا السحد تکنة بل ان فكرة تشسد التكايا بصورة 
عامة واكثارها في البلاد الاسلامبة هي من وحي الشسيخ ابي الهدى الصادي 
وبمؤازرة الحكومة العثمانية وتشجعها وذلك انها كانت تسعى في أواخر 
ایامها للقضاء على الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي في البلاد الخاضعة 
لها واحلال الهدوء والسكون فيها وذلك بنشر الطرق الصوفية وبناء التكايا 
والزوايا في طول البلاد وعرضها لكسي الانصار والسطرة على الشعب 
بواسطة الدين وكان الثسخ ابو الهدى الصادي الرجل الصوفي القرب من 
السلطان عبدالحميد هو الشرف على شؤون الصوفية في الدولة وفي الوقت 
نفسه كان صدیقا للملا عثمان فمد له يد المساعدة لتعمير السحد فضلا عن 
ان الشيخ الصيادي كان يعطف على مدينة الموصل بصورة خاصة وذلك 
لوجود ضریح جده فيها وهو السيد محمد خزام الثاني الصيادي الرفاعي 
بن السید نورالدین والذي نزل الوصل شاباً نی فبها جامعاً سمي باسمه 
بقع على طریق باب السراي ثم توفي بعدئذ في الوصل عام ۹۸۵ (2۱5۷۷) 
فدفن في ذلك الجامع الذي بناء وهو جامع خزام الحالي”'؟ + ولا عجب 
ان الشیخ ابا الهدى الصبادي قام ايضا بتجديد عمارة جامع خزام هذا عن 
طريق ارسال مساعدة مالية مع بعض ابناء الوصل الذين تولوا الاشراف 
على التعمير ۰ 

ثم ان الملا عشمان بقي في المسجد المذكور اياما وقد توافد الناس عليه 
لزيارته والترحبب به ولكن المرحوم الحاج ابراهيم بن الحاج مصطفى 
دلال باشي ابی الا ان یاخذه الى دار له اخلاها لبقم فها معززا مكرما 


(۱) جوامع الوصل للديوه‌جي 


- ۱۳۸ - 


بدلا من افامته في السجد وتقع هذه الدار في محلة باب السراي عند ابتداء 
شارع الثورة فطفق الناس من اهل العلم والادب والوسیقی یزورونه في 
تلك الدار لبلا ونهاراً حتی اوشکت ان تکون مدرسة علمة او ندوة ادسة ۰ 
وبعد ان استقر به القام بدأ يعيد الزيارة للعلماء في مدارسهم والوجهاء 
في محالسهم ورجال الطرق الصوفة في زواياهم و کلهم مسرور بزیارته » 
متهج بمشاهدته » معجب بادبه » معترف بفضله » مفترف من معنه ٠‏ تم 
بدا اللاس يسمعون في الالي وقد خم السکون على الدینه صوت الملا 
عثمان تحمله اللسمات على اجنحتها تتصاعد من المجالس والمساجد والدور 
دهرعون الى مصدر الصوت لبحضروا الحفلة ويسمعوا الملا عثمان ويروه 
عن قريب وهو يردد موشحاته وانغامه ويقرأ قصائده التي ينظمها ويلحنها 
بين حين وآخر فكانت تلك المحلات تفص بالمعجيين به وبفنه وأدبه ٠‏ 
وظل الملا عثمان مقيماً في الموصل مدة ينعم بالتقدير والتكريم الى قبيل 
الحرب العالمية الاولى التي التهب اوارها عام 19114 حبث توفي مضبفه الحاج 
ابراهيم فلم يلبث الملا عثمان ان قرر السفر الى بغداد بعد مدة قصيرة من 
وفاة مضفه المذ کور“ وكان سفره الى بغداد في جمادى الاولى ۱۳۳۷ه 
الوافق نسان 915١م ٠‏ وقي بغداد نزل عند ولده فتحي بن عثمان الذي 
كان يسكنها من قبل ٠‏ وقد لقي من الترحیب الدي ابداه له اهل بغداد ما 
كان يلقاه کل مرة يأني فبها الى هذه الدينة مع تنصيبه شبخاً للقراء في 
مدرسة جامع المرادية("© وقد تخرج عليه في المدرسة المذكورة بعلم تجويد 


)١(‏ كانت وفاة الحاج ابر اهیم دلال باشي فق ۳۰ ربيع الثاني 
؟ مس الموافق ۱۷ آذار 1915م 

(۲) جامع المرادية من جوامع بغداد الشرقية الشهيرة وهو منسوب 
الى مراد باشا والي بغداد ٩۷۲۴‏ - ٥۹۸ھ‏ ( ۱۵۲۲ - ۱۵۷۸ ) وقد جددت 
عمارته في سنة ۹١۳١ص‏ ( دلیل خارطة بغداد الفصل - جواد وسوسه ) 


- ۱۳۹ - 


القرآن كثير من افاضل المقرئين في بفداد وافتسوا من علمه الزاخر وفنه 
التحدد ۰ 

وفي بفداد ایضا كان قلة لانظار الناس فكثير من رجال الدولة وعلمائها 
وادبائها قاموا بزیارته وتباروا في تکریمه ۰ كما ان كثيراً من اهل الوصل 
كانوا ینعنون السفر الى بغداد لزیارته وملازمته في دواحه وغدوه اياماً 
واسابيع ۰ 

ولا بزال الناس یذ کرون زيارة اللك فيصل الاول وجعفر باشا 
العسكري له في غرفته التي كان يقيم فيها في جامع الخفافين2'0 الشي» الذی 
يدل على اهتمام المسؤولين في الدولة به لا سيما بعد تشکیل الحكومة الوطنية 
في العراق ٠‏ وكان الملك فيصل الاول قد تعرف عله في الححاز على زمن 
والده الشريف حسين عندما كان الملا عثمان يقوم بالحج والزيارة في مكة ٠‏ 
وفي هرة من هذه المرات التي سافر فها الى مكة القى الملا عثمان فصدة 
في مدح الشريف حسين فانعم عليه هذا سيف من سیوفه تقدیراً له ۰ 
وكان الملك فيصل الاول عند مجيئه الى العراق يقوم بزيارات لبعض علماء 
العراق ووجهائه للتعرف عليهم وتوشق العلائق معهم ۰ 


ثورة العشرين ومساهمة الملا عثمان فيها :- 


وفي الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الاولى والتي كان خلالها الملا 
عثمان يقم في بغداد بدا ملك العثمانيين بالزوال وبدأ حكمهم بنحسر عن 


المحاورة له والتي هي من محلات بغداد القديمة وقد شيدته السيدة زمرد 
خاتون زوجة الخليفة المستضيىء بأمر الله , وأم الناصر لدین الله والتي توفیت 
عام ۵۹۹ص ( ۱۲۰۲ ) ويقم هذا الجامع حالياً على ضفة نهر دجلة 
الیسری جنوبي المدرسة المستنصرية متصلا" بسوق الخفافين ( دلیل خارطة 
بغداد المفصل ‏ جواد وسوسه ) ٠‏ 


بت ات 


العراق بمحرد اندحارهم في الحرب المذكورة واخذت وجوه الانکلیز 
الحمراء تظهر في شوادع بغداد والدن العرافة الاخری معلنه عن ارتساط 
العراق بموائیق واحلاف مع بر بطانبة ۰ 

ثم اخذ الانکلیز یماطلون العرآقین بمنح الاستقلال لهم محاولین تحطیم 
الامل الذي براود شعب العراق والعرب عامة بالوحدة مع البلاد العربة 
الاخری لا سيما وان العرب في العراق لم بحاربوا العنمانین لاجل الانضواء 
تحت حكم استعماري ممائل ٠‏ ولا لم يجدوا عند بريطانية نية في ملح 
العراق استقلاله التام واعطائه حق تقربر مصيره عقدوا العزم على اعلان 
الحرب ضد الانکلز فحردوا الحسام بوجههم وانطلقوا ثورة عارمه هي 
الثورة العراقية او ثورة العشرين التى قامت في ۳۰ حزيران عام ۶۱٩۲۰‏ 
نفك اين ور N‏ برقن ناه المشائر 
العربة في ۳ وقسم من الضباط والسياسيين العرب العراقنين فهاجموا 
تکنات الحش البريطاني الذي تحمعت قطعاته في العراق قادمة اليه من بعض 
البلدان البجاورة والتي تکدت في هذه الحرب خسائر كيرة وقتل من هذا 
الحش کثر من ضاطه وجنوده ٠‏ وقد اسمرت الحرب ستة اشهر بعد 
ان شملت العراق كله » وابلی الثوار بلاء حسناً پذکره التاريخ على مر 
الاجبال ٠‏ 

وكان الشعب العراقي كله قد اشترك في هذه الحرب فمضى الكثير 
من ابناء العشائر وابناء المدن للتطوع في صفوف الثوار المقائلين بنما انصرف 
غيرهم من الادباء والشعراء في التحرريض على محاربة الانكليز ٠‏ وكان الملا 
عثمان على رأسهم قد شمر عن ساعد العمل والكفاح من اجل تحر ير بلاده 
حيث انطلق بخطب بالناس في جامع الحدرجانة”'؟ في بغداد ويحثهم على 

(0) اجامع الحيدر ععائة ‏ عام مرق بغداد. ورمع قرا من باب 


المعظم آسسه والي بغداد داوود باشا ۱۲۳۲ د ( ۱۸۱۷ - ١۱۸۲م‏ ) 
ولعله نسب الى حیدر جلبي الشاهبندر كما جاء في کتاب عبون اخبار الاعیان 


- اا 


الطالبه بالامتقلال ومحاربه الانکلیز » فکان له بذلك موقف وطني مشهود 
لا سیما عندما أخذ يقيم احتفالات حماسية بحجة قراءة الولد النبوي > 
تنشد فها القصائد الوطنية وتلقی الخطب الحرضه > ثم يرتقي الملا عثمان 
المنير ليرتجل الاشعار الحماسية والخطب المؤئرة فبترك الناس على اشد من 
الجمر ( كمسا وصف ذلك احد الادياء المعاصرين له ) ویفعمهم حماسا 
واندفاعاً للذود عن حباض الوطن ٠‏ وكان الناس بحبون معه اللالي هكذا 
في مظاهرات وطنية صاخبة استمرت طوال مدة الثورة تقریباً ٠‏ ولم يتأخر 
عنها هذا الشيخ او يتقاعس فها يوماً من الايام رغم عجزه وعاهة بصره ۰ 

وكادت السلطات الاستعمارية تفقد صوابها لهذه الاجتماعات السياسية 
التحریضه التي تعقد تحت ستار الوالد اللبوية وباسم الدين مما اضطرها 
في احدى اللالي الى مداهمة جامع الحدرخانة المذكور حیث قامت سبارتان 
مصفحتان بمهاجمه الجامع واخذتا تطلقان النار في الفضاء لارهاب المتظاهرين 
وتخويفهم فأصیب من جراء ذلك رجل بطلق ناري اصاب مقتلا منه ٠‏ فاکیر 
الاهلون موته وشیعوه الى مرقده في البوم التالي بمظاهرة وطنبة كبرى 
تحدوا فها السلطة“© م تطورت الامور أكثر من ذلك » ووجدت 
السلطات الاحتلالية ان هذه الوالید التبوية والاجتماعات الدينية هی الشرارة 
السبة لانفجار شعبي كير ٠‏ فاصدر قائد الحش الانكليزي الحتل لبغداد 
والحاکم فها امير اللواء ( ساندرز ) بلاغاً الى اهالي بغداد بتاریخ ۲۳ آب 
۰ يمنع فيه عقد حفلات الولد النبوي ویهاجم القائمین بها > واصف 
اياهم ( بالفسدین ) و ( الحرکین الذين یضلون العوام ) ويهددهم باشد 
العقاب ٠‏ وهذا هو نص البلاغ النشور في جريدة العراق في العدد ٩۳‏ 
في ۲۳ آب ۱٩۲۰‏ وهو 


- الثورة العراقية الکبری - للسید عبدالرزاق الحسني‎ )١( 


E - 


( منشور الى اهالي بغداد ) 


اعتاد بعض المفسدين , منذ شهر رمضان » ان يعقدوا المواليد في لبالي 
الجمعة » ظاهرآ لقاصد دينية » ولكن في الحقيقة لتهييج افكار الناس ضد 
الحكومة , ولبث روح الاختلاف ۰ ولكي لا يجد الناس مجالا" لسوء الظن 
بأن السلطة ااحتلة نربد الممانعة في المذاكرة العلنية الحرة فهي اجتنبت الى 
الآن المداخلة في هذا الموضوع ۰ ولكن كما تبين في ان الحرية الممنوحة قد 
اساؤوا استعمالها , وأن المحركين يضلون العوام بضلال مبين بجسارتهم 
ومذكراتهم في مجالس الولود » فلهذا وجب علینا ان نعلن ان انعقاد المواليد 
ممنوع وان انعقاد الاجتماعات لقاصد سياسية تعرض القائمين بها لاشد 
العقاب , الا اذا كان ذلك مطابقاً تلقانون العثماني في هذا الوضوع وباذن من 
حاکم بغداد العسكري والسياسي ۰ ولقد شکل مجلس عرفي للنظر في مثل 
هذه الجرائم انتي نقع ضد الامن العام ۰ أف 
ساندرز : آمر اللواء 
القائد النوط بالدفاع عن بغداد 
عن القائد العام تلجیوش الحتلة في العراق 


وبعد ان انتهت الحرب بالاتفاق على سوية بين الطرفين » انصرف 
الناس الى اعمالهم وشؤونهم ٠‏ واعتكف الملا عثمان في غرفته الصغيرة في 
جامع الخفافين ٠‏ وفي هذه الفترة التي كان يقيم خلالها في الجامع » كان 
ابنه الحاج احمد موجوداً في بغداد ويسكن دارا في المنطقة المعروفة بفضوة 
عرب قرب باب الشیخ » وکان والده الملا عنمان يقم احباناً عنده ثم يترك 
الدار ليذهب الى غرفته في جامع الخفافین للاعتکاف فبها مفضلا ایاها على 
سکنی الدار » غير عابيء بتوسلات آولاده واحفاده للقاء معهم كأنما فد 
احس بدو اجله فقرر العزلة عن الناس والتفر غ للعبادة ٠‏ فکان اهل بغداد 


۱6۳ - 


فللا ما یلتقون به في الازفة الضيقة وقد امسك بده غلام صغير یقوده من 
الدار الى الجامع » او يعود به بعد ايام الى دار ابنه ليزور احفاده الصغار 
واولاده ٠‏ وهذا الغلام هو حفيده علي بن الحاج احمد الذي كان یقطع 
به تلك المسافة الطويلة بين الجامع والدار مشياً على الاقدام حتى اذا ما وصل 
به الى الجامع ادخله الى غرفة صغيرة تقع على يسار الباب الرئيسي فيستقر 
فيها لقضي وقته منصرفاً الى الصلاة والعيادة » حتى حانت منته وادركه 
الوت وهو في غرفته هذه ۰ 


44 - 


نهاية الدرب 


نهاية الرجل العبقري ٠‏ وفاته في بغداد 
ورثاؤه ۰ أولاده واحفاده وعائلته ۰ تكريمه وما 
هو واجب الفن تجاه علم من آعلامه ٠‏ 


وكان اللا عثمان في السنوات الثلاث الاخيرة من عمره بشعر بضعف 
شديد وانحطاط في صحته وفواه فلم بعد یتمتع بذك النشاط الذي كان 
یعهده من قبل واصبح ظهوره الى المجتمعات والمجالس قبلا ونادراً + 
واضحى سيره بطثاً متکلفا_متتاقل الخطوات ولم يعد يراه اللاس كما 
اعتادوا ان يروه وسط كل مجلس وني مقدمة كل اجتماع ٠‏ كما أخذ 
يتحلل من قود المجتمع مکتفباً بثوب خقيف یلبسه على جسمه » ودمى 
بالقلنسوة الطويلة المولوية الى الابد مستعيضاً عنها بالكشيدة وهي العمامة 
الوشاة الملتفة على رأسه دون ما نظام وكان يظهر بها للناس في الاسواق 
والمحافل عندما بضطره آمر ما الى الخروج اذ يشعر بانها اخف من غيرها 
على الرأس ۰ ۱ 

وف الوم الثالث عشر من جمادي الآخرة من عام ۱۳2۱ه المصادف 
۳۰ کانون الثاني عام ۹۹۲۳م وهو يوم الثلائاء وكان يوماً شدید الطر 


- ۹6۵ 


كثير الرعد واللرق فجعت بغداد بوفاته » وكأن السماء هي الاخرى 
شارکت بنحیها ودموعها في نعي الرجل الذي نذر نفسه أكثر من نصف 
فرن لخدمة القران وتدرسه وترتمله وخدمة الوطن والادب والفن 
وكان البرد يومذاك شديداً حث انزوی کل اسان في داره فلم یسمع کر 
من الناس بموته الا بعد دفنه'؟ ٠‏ وقد دفن في مقبرة الغزالي الواقعة في 
الجهة الشرفية من بغداد ٠‏ وكان لوفانه وفع سيىء في نفوس الوصلین 
والغداديين بصورة خاصة والعراقيين والعرب بصورة عامة » حتى فال بعض 
الادباء بانه كادت تنقرض بموته شصة عظمة من الفئون الجسلة الاسلامة 
في العراق وقد رثاه الشاعر الغدادي عدالرحمن اللناء"“ بقصيدة عدد 
قها مناضه ومزاياه الحسدة مؤرخاً بها عام وفاته“ فقال 

رحلت 


والصدر بالايمان ملآن في ذمة الله شخ العلم عثمان 


فضت نحاً ولم تلغ مني أمل في النفس قد شفها وجد واشجان 


ففت عنا وفي الاحشاء منك آسی 
كنت الوحد بما اوتت من سدد 
على التابر تدعو أمة عحزت 
كأنما القوم قد مانت عواطفهم 


كملت عهد شروط المجد في أدب 


وعن عون الورى ما غاب اسان 
فقصرت عنك في الأداب أفران 
عن شرح فما شب اوشان 
حيث المابر بعد القوم عبدان 
جم فلم يبق في الآداب نقصان 


اورف من افق امن زعاته فى الفراق. " كما وقش العام فة وزغام 
م الموسيقار سید درو بش كانه على موعد مع استاذه الملا عثمان 


(۲) الشاعر عبدالرحمن البناء 
وکان ینظم القصائد السياسية والوطنية بکثرة وسطع 


بمختلف آنواعه 


نجحمه بعد ان طبع دیوانه ۰ وقد ساهم في الثورة العراقية عام 51م تخطبه 
وقصائده الحماسية حتى لقب بشاعر الاستقلال ثم اقعده المرض وتوفي عام 


00م ٠‏ ( بغداد القديمة ) 


۱ 


وبعدك الولد اختلت فواعسد. 
یامن على الدين فد جلت مصیته 
بغداد بعدك يا عشمان قبسا فد 
بمئلك الدهر لم يسمح واين له 
كنت المرز في مدان صلعته 
بك المحافل في التجويد حافلة 
ود عشت ممعين والافكار منك لها 
وهبت لله عمراً منك شيعه 
حزم وعلم وأداب ومعرفة 
أهل العلوم وارباب الفنون هم 
فقه ونحو وصرف وائتلاق ححا 
مدحت أحمد طه المصطفى مدحاً 
ورحت في حلل الغفران مندرجاً 
في جنة الخلد قد أمسى نؤرخه 


وبات طرف هداه وهو وستان 
علك مولد منشي الدين حزان 
خسرانها > ومماة العلم خسران 
شخ به شمرت للمجد شان 


وللصناعات والأداب مسدان 


تصفي الك من الاشهاد آذان 
ادراك کیلر له دين وایمان 
ذكر وصوم وتسبيح وقرآن 
وغسه واهازیج والحان 
صحف وانت لتلك الصحف عنوان 
ونظم شعر به العلياء تزدان 
كأنما ارت يا عثمان حسان 
نادى: لك الفوز في الحنات رضوان 
( مع ابن عفان وسط الورد عثمان ) 


ومضى عثمان الموصلي كأنه لم يكن وقد ترك من الاولاد اثنين7١»‏ 
هما الحاج أحمد وفتحي ولکنهما لم يسلكا سسيله في العلم والادب ولم 
يمحا موهبة واحدة من مواهبه الكثيرة » وعرف ابنه الحساج 
أحمد في بغداد يانه صاحب دكان لبم العباءات في السوق الواقع بين 
المستنصرية وسوق الخفافين ٠‏ ويعد ان توفي هذا ترك حانوته لابنه الحاج 


)١(‏ يذكر مؤلف كتاب أعلام الادب والفن ان الملا عثمان ( نكب في 
حياته بموت فلذة کبده الوحيد يونس وهو في ريعان شبابه وبقي مت 
لوته طول عمره ) وهذا غير صحيح كما انه لم يتأكد لنا من أي مصدر 


آخر ان للملا عثمان ولداً اسمه يونس 


۱۷ - 


علي الذي امتهن مهنة ابيه في بيع العباءات الصوفية ٠‏ 

3 انك اذا بحثت عن احفاد الملا عثملن واناه احوته واحفادهم لم 
تحد آلا عدداً من ابناء اخوته وقد امتهنوا اشخالا" حرة > وعدداً من البنات 
من ذرية الخلا عثمان ۰ نم توفي کار العائلة وبقي تاره و کان ابرز 
شخص بنهم تستطيع ان تتعرف عليه وتتحدث اليه عن ذكريات الملا عثمان 
هو حخده الحلج علي بن الحاج أحمد فهو رئيس العثئلة واكبر فسرد 
ضها » وهو الغلام الذي كان بری قل نصف عرن في لزفة بقداد وقد املك 
سد جده لاخذه من الدار الى الجامم ٠‏ لذلك عقدت العزم على زبارننه في 
دکلنه والتعرف عليه لاكمل ما ينقصني من المعلومات عن الملا عثمان ۰ 


وق .بوم من أوائل عام 1955 توجهت الى ذلك السوق القديم الذي 
يتصل بالمدرسة المستنصر ية والذي رصفت على جاسه دكاكين باعة 


3 


)١(‏ كان للحاج آحمد عدد من الاولاد غير ابنه هذا غرقوا مع أمهم في 
نهر دجلة عندما كانوا في قارب متوجهين من الوصل الى بلدة حمام العليل 
للاصطیاف فيها وقد نقل لي هذا الخبر أحد الادباء الافاضل ‏ ولا تعلم 
هدی سحت وهال ان ابه علي هذا لم يكن هوقا أم انه من زوجة آخری 
غير تلك التي غرقت ٠‏ 

(۲). الدرسة المستنصرية بناها الخليفة المستنصر بالله وقد انتهى 
من تشییدها عام ۳۱٦ص‏ ( ۸۱۲۳۲ ) وكانت آنذاك في آخر سوق الثلاثاء 
واضحة اكب وام المعاهد العلمية في الصر العباسي وقد جعل فيها 
أربعة أواوين لتدريس الفقه على الذاحب الاربعة وف كل ايوان اسستاذ 
يدرس عليه اثنان وستون طالباً ذكانت الدراسسة ها مات اضافة ال 
ان كل طالب من طلابها يمنح دينارين ذهباً عدا الطعام الذي يقدم لهم ويطبخ 
في حطبخ خاص ۱ وی المدرسة دار للكتب تحوي کتباً نادرة مر ضة وهبوبةه 
حسب مواضیعها لیسهل على المطالعين مراجعتها + ویلدق جالدرسة ملرستان 
شاية المدرسة الستتصربه من أحمل الاثار التخلفة عن العصر العباسي 
وأعسهنا وهي ل تزال قائمة على ضفة دجلة حتی 'الآن ( دلیل خارطة 
بغداد الفصل - جواد وسوسه ) 
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الصاءات وآنا اسأل عن دکان الحاج علي حتى عثرت عليها في منعطف 
السوق ووجدته جالساً في دکانه الصغيرة علي كرسي واطيء وکان الهلا 
في الستين من عمره ممتلیء الجسم يلس الدلة والسدارة فرحب بي 
عندما علم فصدي من زيارته وطفق يحداني عن جده المرحوم بعض 
الاحلديث التي لم تكن جديدة علي ٠‏ ثم انطلق بي ليريني جامع الخفافين 
والخرفة التي کلن يقم نها جده الملا عشمان في الجامع المذكور والتى زاره 
فبها املك فصل الاول ٠‏ و کانت الغرفة مغلقة لم يشغلها أحد من بعده ٠‏ 
5 خر جنا فمضنا لزيارة المقبوة التي دفن فها وزيارة فرء هناك ٠‏ وعندما 
وصلنا مقبرة الغزالي وجدناها ارضاً واسعة فمشينا فبها مسافة طويلة بين 
الحفر والاتربه ونحن نتفقد شواهد القبور لنستدل على قبر الملا عتمان 
ویعد حين وصلنا ال فر اشار اليه الحاج علي بانه فر جده الملا عثمان 
ويكاد يكون قرا مدروساً وقد نا كلت شاهدته حتى لم تظهر حروف 
الاسم واضحة وكان بالقرب منه وعلى بعد بضع خطوات قبران ببجانب 
بعضهما هما قفرا ابنيه فتحي والحاج احمد ٠‏ 

وعند عودتنا طلبت من الحاج علي ان بهبیء لي بصض الونائق 
والتصاوير 'الموجودة لدبه عن الملا عثمان فوعد ني بذلك على ان اه سد 
اسوع ۰ غير انني انشلت عن مراجعته وتأخرت عليه أكثر من عشرين 
پوما » وعندما ذهدت الله في دکانه بعد تلك المدة وجدت فها شخصا غرياً 
بخرني بمرارة وأسى ان الحاج على قد توفي الى رحمة الله منذ بضعة أيامء 
وهکذا انقطمت بوفاته آخر حلقة من سلسلة يمكن الوصول بها إلى انخار 
اخرى عن هذا التسيخ النابغة ۰ 

وكان الحاج علي رحمه الله نصف متعلم. فهو لا يستطيح الكتابة الا 
بصموبة ويكاد لا يعرف شا عن جده أكثر مما يعرقه غيره ٠‏ ولم استطع 
أن احصل منه من العلومات الا على الشبیء النزر فمن ذلك ما اخبرني 


بت ۱64 - 


به من أن زوجة الملا عنمان كان اسمها خيتة بنت الحاج رزوقي وسض 
المعلومات عن نسبه ۰ وقد عجبت ان يموت الملا عثمان ولم يترك من اینائه 
واحفاده من يكاد يشابهة بذكائة ومواهه ۰ 

وبوفاة الملا عثمان طويت صفحة من صفحات الاضي العریق » وطفشت 
شعلة وهاجه يتصل نورها بنور الحضارة العرسة الزاهرة ۰ ومضى الرجل 
الذي كان شاغل الناس حقة من الزمن » والذي كانت تتحسد فيه صورة 
صادقة للنضوج الفكري عند العرب في زمن المباسیین وغيرهم عندما يدرس 
احدهم العلوم كلها فبحيط بها من كل جانب فتلقاه عالماً شاعرا فبلسوفاً أدياً 
لا يريد ان یتخلی عن ناحية من نواحي المعرفة * 

غير ان مما يؤسف له ان يصبح الرجل منسياً لا يكاد يعرفه الا من 
عاصره > ولا تهتم با ثاره الفنية والعلمية اية جهة مسؤولة ما خلا مرة 
سمعت فبها احدى الاذاعات العرسة تحتفل بذ کری وفاته » وكذلك تقديم 
احدى آغانیه في حفلة المؤتمر الدولي الثاني للموسيقى العربية النعقد في 
بغداد في 1955/11/74 > وهي وان كانت بادرة طببة من الشرفین على 
اقامة حفلة المؤتمر بتقديم هذا الفنان الخالد لاعضاء المؤتمر الا انها غير 
كافية لتخليد هذا الفنان الوصلي الذي اعاد امجاد ابراهيم واسحق > والذي 
رفع راية الفن في العراق في زمن تسود فيه الفوضى والجهل والتعصب 
الاعمى > وهو لا يناسب ابداً ما قامت به مصر لتكريم فنانیها لا سيما سيد 
درويش الذي افامت له التمائيل واطلقت اسمه على الشوارع والمؤسسات 
الحکومة واصدرت الطوابع التي تحمل صورته مبالفة منها في تكريمه ۰ 

وقد سمعنا مؤخراً ان فرقة شعبة للانشاد تشکلت في الوصل بتاريخ 
۰ وهي تحمل اسمه وتعمل على احباء فنه وتخليد ذكراه ۰ وقد 
قامت الفرقة المذكورة باحاء عدة حفلات في مدينة الموصل وحفلات اخری 
خاصة بمديرية الاذاعة والتلفزيون ونرجو ان تتوفق هذه الفرقة الى تحقيق 


تب 0۰٩‏ د 


الهدف الذی شکلت من اجله ۰ كما نرجو ان حذو حذوها الحمصات 
الفنبة والمؤسسات الحکومة التى تعمل في الحقل الفنی آملا ان تلتفت الى 
هذه الهمسة کل من وزارة الارشاد ودار الاذاعة والتلفز یون ومعهد الفنون 
الحملة لتشنى فكرة تکریم هذا الفنان السقري واحاء فنه بالشکل الذي 
يلبق به ۰ 


فهرست الصادر واگراجع 


١‏ - الاعلام _ خيرالدين الزر كلي اهاب تاريخ الموسيقى العوبة ‏ هده 


۲ 
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اعلام الادب والفن ب أدهم اا تاریخ الوصل _سليمان الصائغ- 


الحندي دمشق ۱۹٥4‏ ۰ 


الاغاني ابو الفر ج الاصفهاني- ۲- 


بيروت ۱۹۵۲ + 


ایضاح الکنون في الذیل علی| ۱۲- 


کشف الطنون - اسماعدل بش 
ابن محمد أمين ‏ تر كما تدك 


شداد القدیمه ب عدال‌کریم 1 


٠ 185+ بغداد‎  فالعلا‎ 


التاریخ الماهر في الدولة الانابكية| ١6‏ 


- ابن الاير - القاهرة ۱۹۳ ۰ 


الشیخ هاشم الاعظطمي - بغداد| ۱٦‏ 


۰*۰ ۶ 


تاریخ العراق بين احتلالن | ۱۷- 


الحامي عباس العزاوي- بغداد 
۹ ۰*۰ 

تاریخ علماء الوصل ‏ أحمد 
محمد المختار الموصل 1951١‏ ۰ 
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مصر ۱۹۲۳ ۰ 

التحفة الابقاظة في الرحلة 
الحدازية ‏ سليمان قيضي ۰ 
التراث الموسيقي في الوصل 
محمد صديق الجايلي 5 
الوصل 19514 ۰ 

التریاق الفاروقي - عدالاقي 
العمري ‏ النجف 1954 ٠‏ 
اثورة العراقة الكبرى 
- عبدالرزاق الحسني ‏ صدا 
۳ + 

جوامع الوصل - سيد 
الدیوه‌جی - بغداد ۱۹۲۳ ۰ 
عاط الرمل اد الصو 
الموصل ۱۹۵۳ ۰ 

الدر اللقي في علم الموسيقى 
- أحمد بن عبدالرحمسن 


الوصلي - بغداد 19514 ۰ 
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دلال خارطة غداد _ مصطفی ]۲۹ - 


جواد وأحمد سوسه غداداء + 


۰.۹۵۸ ۳ 
الحد _ القاهرة ۰ 


سد درویش حاته وائار 
عبقريته الد کتور محمود آحمد|۴۲- 
الحفني - القاهرة ٠‏ 

الطرب عند العرب - عبدالکر یم 
العلاف - نداد ۱۹۹۳ ٠‏ 
العسقود الجوهرية في مدائح 
الحضرة الرفاعة - آحمد عزة 
باشا العمري - مصر ۱۳۰۹ه ۳۵|۰- 
الفناء العراقي ب حمودي 
الوردي ‏ بغداد ١954‏ ء 
الفخري في الآداب السلطانسة 
ابن الطقطقى- یروت ۳۷۱۰۱۹۰ 
الفهر ست 9 الدم 5 
القاهرة ‏ مطبعة الاستقامة ب ۰ 
فهرس المخطوطات المصورة أل 
- فؤاد سد - القاهرة ۱۹۵6 ٠‏ 
مجلة التراث الشعبي - بغداد 
4 ۰*۰ 
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مجلة الحجزيرة_الموصل ۰۱۹4۷ 
محله لغة العرب_بغداد ۰۱۹۲۹ 
مجلة البقين ‏ بغداد ۱۵۹۲۳ ٠‏ 
مجموع الكتابات المحررة في 
ابشة الوصل - تقولا السوفي- 
بغداد هوا ٠‏ 

المغنون البقداديون والقام 
العراقي الشييخ جلال الحنفي- 
بداد ۱۹۹6۵ ٠‏ 

مقدمه ابن خلدون_عدالر حمن 
ابن خلدون بيروت ب مطبعة 
الكشاف ۰ 

الموسيقى الشرقي - محمد كامل 
الخلعى ‏ القاهرة ٠‏ 

الموسيقى الشرقية والغناء العربي 
- قسطندي رزق - القاهرءة ٠‏ 
الوسیقی العراقية في عهد الفول 
والتر كمان - الحامي عباس 
العزاوي - بنداد ۱۹۵۱ ۰ 

نكت الهمبان في نكت العمبان 
2 صلاح‌الدین خلىل الصفدي - 
مصر ۱۹۱۱ ۰ 


۱ 
فهرست التراجم والتعلیقات والنبد الواردة في الهاش دالتن 


ا 
ابر اهیم دلال باشي ( تاريخ وفاته ) ۱۳۵ - هامش - 
ابراهم الوصلي ( ترجمه حاته » اتسابه للموصل ) ۱۷ - هتن - 
أحمد آبو خلیل القبايي ( الفنان - ترجمة حياته ) ۷۳ - هامش - 
أحمد بن عبدالرحمن القادري ( ترجمة حانه ) ۲۰ - متن - 
أحمد عدالقادر الوصلي ( ترجمة حبانه ) ۷۸ - هامش - 
أحمد عزة باشا العمري ( ترجمة حباته ) 7 هاش - 
آرفام الحروف الهحائية ( عند استعمالها في نظم التاریخ ) ۱۰۸ هاش - 
اسحاق الوصلي ( ترجمه حبانه ) ۱۸ - متن - 
اسلوب الالقاء ( في الغناء : معناه ) ۷۷ - هامش - 
اسلوب الحافظ عثمان الوصلي ( في الغناء التركي ) ۷6 - متن - 
اسماعيل فرج ( الشاعر : ترجمة حانه ) ۱۳6 - هامش - 


س لے سم 
برايل ( طريقة القراءة بالحروف البارزة عند العميان اصل شوئها عند 
العرب ) ۸۳ - هامش - 


اث => 
تاریخ الحوادث پالشعر ( معناه وغایته وتطسقه ) ۱۰۷ - متن - 
التحوید ( علومه ) 4۷ - متن - 
التصوف ( اشتقاق اسمه ) ۵۸ - هتن - 


التفريع ( في القراءة : معناه ) 4۷ - متن ‏ 
التواشح والتتزیلات والوالد ( أضلها وتطورها ) 4٩‏ - متن - 
التوراة ( ابات منه عن العادة بالوسقی ) ۵4 - متن - 
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= تلبت 
ثورة الشرین ( اسسابها وموجز تاریخها ومساهمة عثمان الوصلي فها ) 
ترچ 


جامع الآصفية ( نبذة تاريخة عنه ) ٩۳‏ - هامش - 

جامع الحبدر خانه ( نبذة تاريخية عنه ) ۱6۱ - هامش - 

جامع الخفافين ( سذة تاريخة عنه ) ۱6۰ - هاش _ 

جامع المرادية ( سذة تاريخية عه ) ۱۳۹ - هاش - 

جلال‌الدین الرومي ( ترجمته » وضعه لاسس المولوية ) ٠‏ هاش ٠‏ متنت 


== 
الحس عند العميان ۱۱٩‏ - متن - 
حسين علي الصفو ( ترجمة حانه ) ۷۸ - هامش _ 


کت 
خط الحجاز ( افتتاحه ) 4٠‏ هامش - 
خليل بن علي البصير ( ترجمه حانه ) ۲۰ - متن - 


تس ذه 
الدين وموقفه من الوسقی والالحان هه متن - 
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و 


۳ 
زمرد خاتون لإ تشیدها لجامع الخفافين )۱4۰ - هاش بت 
زین‌الدین بن المرهان الوصلي ( ترجمة حبانه ) 18 - متن س 


دی ی 
سعدي بن محمد أمين ( ترجمة حیانه ) ۷۰ - هتن - 

سلو الجزمجي ( ترجمه حانه )۷۸ هاش - 

سور القران ( ساسل اسمائها بما ينطق على ابات القصدة ) 4 - امش - 
سید درویش ( ترجمه حبانه ) ۷۱ - هاش - 


شا 
شهاب الدين عمر السهروري ( ترجمة حانه » مقرته ) ۱٩‏ - هامش - 


شهاب المليسي ( ره لحمود العمري ) ۲۵ - هامش - 


= هي - 
صاعد ابو العلاء بن الحسن ( ترجمه حانه ) ۱۸ - متن - 
صالح الخطب ( ترجمة حبانه ) ۵ ۷- هامش - 


تفن 
ضربات ( دم وتك ) ( اساس الايقاع على الطبلة : تعريفها ) ۷۷ - هامش - 


— \ ON — 


داع مه 
عدالافي العمري ( الشاعر العرافي : ترجمة حانه ) ۱۷۱ - هامئن - 
عبدالحمد الثاني ل( الخلفة العثماني : ترجمة حاته )  *‏ هاش _ 
عندالر حمن اللبناء ( الشاعر الخدادي : ترجمة حاته ) 145 - هامش - 
عدالرزاق القانجي ( ترجمه حبانه ) ۷۸ - هاش - 
عدالقادر بن عدالرزاق ( ترجمه حانه ) ۵۵ - هامش - 
عبدالله الفيضي الخضري ( الشخ : ترجمة حاته 4 ۷۵ - عاعش - 
عدالله اللعمه ( الشیخ : ترجمة حاته ) ۱۳۷ - هامش - 
عبده الحمولي ( الوسیقار : ترجمة حبانه ) ٩٩‏ - هامش - 
عنمان الديوه جي ( الشبخ : تر جمة حانه ) ۱۳۶ - هامش - 
العميان ( نوادر عن ذكائهم ) ۸۷ - هاش - 


- ق- 
القاريء والمقريء ( الفرق بنهما ) ۷ - هتن - 
القراء السعة الاولون ( اسماؤهم )4 م4 متن ‏ 
القراء المشهورون من الصحابه ( اسماؤهم ) 40 - متن - 


ك كك - 
كامل الخلعي ( الموسيقار ترجمة حاته ) ۷۰ - هامشى ‏ 
كمالالدين بن البرهان الصوق ( ترجمة حانه 4 4ة ‏ متن - 
كمالالدين بن يونس بن منعة ( ترجمة حانه ) ۹٩‏ هتن - 


م 
محمد جر جس النوري ( الشسخ : ترجمه حاته ) ۲۸ - هامش - 


۱۵ 


محمد الحاج حستن الاح ( ترجمه حانه ) ۵6 - هاش - 

محمد الرضواني ( الشیخ : ترجمة حيانه ) ۱۳۱ - هامش - 

محمد رفعة ( الشبخ القري: : ترجمة حانه ) ۱۳۱ - هامش - 

محمد بن سرحان ( ترجمة حبانه ) ۵۶ - هامش - 

محمد صالح الحوادي (.الشيخ : ترجمه حاته وشهادة تخر جه ) 4۸ - متن» 
هامش ل 

محمد علي خی و که (تر جمة حياته ) ۷۸ - هاش - 

محمد وحدالدين القادري ( ترجمه حانه ) ۵۵ - هامش - 

محمد أبو الهدی الصيادي ( الشیخ : ترجمة حبانه ونموذج من شعره ) ۳6 
- هامش - 

محمود شكري الالوسي ( ترجمة حياته ) ۳۰ - هامش - 

الدرسه الستتصریه ( سذة تاریخه عنها ) ۱6۸ ل هامش - 

مزامير داوود ( السادة بالوسقی ) وه - متن - 

مسجد شمس الدين ( سبته ونيذة تاريخية عنه ) ٩۳‏ - هاش - 

معرفة الشخص من قرع عله ۸۵۸ -متن - 

معرفة طول الشخص من سماع صوته ۸۵ -متن - 

معرفة لون الشخص من لس يده أو سماع صوته ۸٩‏ - متن - 

مقبرة الوردية ( مقبرة السهروردي > راجع شهاب‌الدین عمر السهروردي ) 
۹ - هامش ل 

ملا ( التي تطلق على الشتغلین بالشوژون الدينية وتدریس القرآن أصلها 
ومعناها ) ۲۷ - هامش - 

منشور قائد جش الاحتلال الانكليزي ( بمنع اقامة حفلات الوالد ) ۱2۳ 
یه ات 

مؤتمر الوستقی العربية ( تاريخ انعقاده في القاهرة وبغداد ) ۸۱ - متن > 
هامش ند 


= ۱۵۸ - 


الوسقی ( علافتها بالادیان ) ۵۵ - متن - 

الموسيقى عند الاشوریین ( اسماء الالات الموسيقية ) ۱۵ - متن - 
الوسیقی الكنائسية ( عزف عثمان الوصلي لها في دمشق ) ۱۳۰ - متن - 
الوصل ( تأسيسها ) ۱6 - متن - 

الوصل ( ارتقاء الفنون فها ) ۱۵ - متن - 


= ن - 
نفي عثمان الوصلي الى سبواس ۱۱۵ - متن - 


تا وق 
وفد الوصل ( لتهنثة اللك فصل الاول ) ٩6‏ - هامش - 


تا 
یوسف صالح محمد الحزماوي ( نظمه لتاريخ طبع کتاب خوام الحكم ) 
۲ متن تب 


— ۱۵4 - 


فهرست الاعلام 


ابراهیم الحاج ياسين ۱۳6 
ابراهیم دلال باشي ۱۳۸ > ۱۳۹ 


۷ > ۱:۳ > ۱۷ ۶ ۱4۸ 
احمد عزة باشا العمري ۲۳ 6 36 > 


٩۸ ۰ ۸۹۳ ۰۳۳ ۰ ۹ 
1٩ دهم الحندي‎ 


ابراهيم الراوي ۳۳ الاح ی رن 
اب راهم العزاوي ۷۸ سماعل فرج ۰۲۳ ۰۲۷ ۰٩۳‏ ۰۹ 
ابراهيم الوصلي ۶۱۱ ۱۷ ۶ ٩۷‏ > ۱۳۵ 
ابراهیم اللازجي ۲۱۷ سماعیل باشا بن محمد امین ۱۱۳ 
ابي ( الصحابي ) ٤٥‏ آشعب ۱۲۲ 
ابن الائب ۱٩‏ شور بانسال ۱ 
احمد ابو خلیل القباني مسب ااصف وفائي 84 
احمد راب الوسف ۶:۱ لاصمعي ۱۸ 
احمد الرفاعي ( الششيخ ) 8 » بيو ٤‏ یاس عبود ۳۵ 
۹۸ ام كلثوم ۶۷۰ ۷۱ 
احمد شعان ۵٤‏ امین عطا الله ۷٩‏ 
احمد بن صدفة الاهنوسی ۸۷ مين الفتي ٩۹5‏ 
احمد بن عدالرحمن ی ۲۰ استاس ماري الكرملي ۲۷ 
احمد عدالقادر الوصلي ¥۸ < ۷۹ ولا شلبي ۵۷ 
احمد ملا عثمان 58 » 1١1١4655‏ > 0 
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بدرالدين لۋلۋ 1١‏ › ۱۷ ۶ 54 


+ 


برهان الدين الترمذي ٩۰‏ حسين علي الصفو ۷۸ 


بشار بن برد ۱۱۹ حسين الم ۵4 
البطش ( الوسیقار السوري ) ۱۰ احمزة بن حیب المجلي 4۵ 
ابو بكر الصدیق (رض) ١ه‏ حیدر جلبي الشاهیتدر ۱4۱ 
بلال ( مؤذن الرسول ) ۵۷ ۱ 
البوضيري ٠١4 > 4۱ > 4١‏ ماخ مه 
بهاء الحق الهندي ۲٩‏ ابن خلکان ۱٩‏ 
الخزرجي ۱۰۲ 
ت - الخلل بن احمد ۱۰ 


نقي‌الدین باشا ( والي بغداد ) ۱۱۵ اخلل بن علي البصير ۲۷۰ 
خوارز مشاه (حاکم بلخ) 0 


= چ خيرالدين الزركلي ۲۳ 
جعفر باشا العسكري ١1٠‏ 
جغالة زادة سنان Eg ٩۳‏ 
جلال الحتفي ۵۳ داوود (النبي) ۵٩‏ 
جلال‌الدین الرومي ۵۵ > ٩۰‏ داوو باشا (والي بغداد) ۲۰ ۶ ٩۳‏ 
داود حسني ۰۱۰ ۷۷ 
داح داوود يوسفاني ٩4‏ 
ابو الحرم بن الریان التحوي ۱٩‏ ابو الدرداء (الصحابي) ٤٥‏ 
حسامالدين الآلوسي ۳۳ ابو دهمان الغلال ۱۱۹ 
حسن خيوكة ۷۸ 


آل ات 


1 
حسين بن علي (شریف مكة) ٠٤١‏ |الریع بنت معوذ 0۷ 


اكاب 


رحمة الله شلتاع ۹ 
الرشد (الخلفة العياسي) ما ۶۵ 
زمسد ابو ندر ۵۵ 


رؤوف حسن الشرتحي ۸٩‏ 


و 


زكريا احمد (شيخ الملحنين) ¥< انا 


زمرد خانون ١1:٠‏ 

زید بن ابت 1۵ 
زین‌الدین الآمدي 1۳ 
زین‌الدین بن الرهان ۱٩‏ 


نت 
سامي بك (الوسقار التر لي) ۷۳ 
ساندرز ۱۲ 

این الساك ۱۹ 

ببعدي ين :محمد اين +1561 
سعدالدين الخطب ۱۲۱ 

سعد الديوه‌جي ۱۲ > ۲۸ 

سلو الحز محي ۷۸ 

سلیمان باشا الكبير ۷۰ 

سلیمان فضي ٩۱‏ 

لم عطا الله ۷۱ 


سمدغو ۱۷ 
السنوسي (الامام) 4Y‏ ۱۱۵ 
ابن سهل الاسرائلي ٤۲‏ 


سمد درویش ۰۶۰ f+‏ ۷۵ 6 ۷۱ > 
۸۲ > ۷۳ > ۱۳۰ » ۱۲ » ۱۵۰ 


ند 
شاكر الالوسي چم 
شمس‌الدین الاموي ۱۳ 
شمس ہریز ٦۰‏ 
شهابالدين عمر السهروردي ۱٩‏ 
شهاب‌الدین محمود الالوسي ۱۱۲ 
شهاب اللسي Yo‏ 
شهاب واحمد شعان هه 
شت الحومرد ۸ 


- ص - 
صاعد ابو العلاء بن الحسن ۱۸ 
دالح الخطب ۲۵ > ۱۲۰۱ ۶ ۱۳۱ 
صالح السويدي ۸۰ 
صبري ابو الجد ۷۰ 
صلاح‌الدین الصفدي ۸۲ 


~۲ - 


دافن 
ضاء ال شریف بك 84 


ےط 


ابن الطقطقي ۱۷ 
طه الشيخلي ٤ه‏ 


= ع 

عائشة (ام المؤمنين) ۵٩‏ > ۵۷ 

عاصم بن الاسدي 4۵ 

عباس العزاوي ۱5 > ۱٩‏ 

عدالبافي العمري ۲۰ > ۰۷۹ ۸۰ > 
۹۰ ۰ ۹۵ ۰۶ ۶۱۰۳ ۱۱۱ 

عدالحواد الحوادي ۱۲ 

عبدالحميد الثاني (الخلفه) <Y‏ ۳۶ 
۷٩ » 15 ۰ ۳۷ ۵‏ > 
۳۳ ۱۳۰ 

عبدالر حمن البناء ۱۵ 


عبدالفتاح بن معروف 5ه 

عدالقادر بن عدالرزاق هه 
عداللطف شان كحم > ۰۹6 ۱۰۸ 
عدالنه (الحاج) (والد الملا عتمان) 


۲۳ ۶ YY 
0 عندالله بن عامر اليحصبي‎ 
۲۵ عدالله العمري (رئس العلماء)‎ 
4۵ عبدالله بن عمرو‎ 
۲۵ عبدالله الضضي الخضري‎ 
4۵ عبدالله بن كثير‎ 
٩ عبدالله الكركوكلي‎ 
49 عداله بن محمد المرواني‎ 


عبدالله اللعمه ۰۹6 ۱۳۲ 

عبدالله الوسواسي 45 

عده الحمولي ۰/۰ ۰/۳۵ ۰ 41۵ 
۸ ۹ 

عبداجید شوقي ۱۲ 

عبدالمنعم الغلامي ۰۲ ۲۳ 


عندالر حمن باشا البوسف ١‏ > 55 أععندالوهاب النائب مه 


عدالرزاق الحسني ۱4۲ 
عبدالرزاق القانحي ۷۸ 
عدالرشد ابراهم ۷۱۹۹ 
عدالغفار الا خرس ۲۱ 


عسدالله س ابي بكرة ۰ 

عنم‌سان الديوه جي ۷۸ ۶ 985 ۶ 
۹ ۱۳۶2 

عثمان (بن عفان) رض ٤٥‏ 


- ۱۱۳ بت 


عزالدین احمد الصاد ۳ 

علم‌الدین بن ابي القاسم ۷۱۹ 

علاء‌الدین الالومي ۳۳ 

علاءالدین بن فیران ۸۳ > ۸۷ 

ابو العلاء العري ۸۷ 

علي (بن ابي طالب) سرض- 4۵ > ۵۷ 

علي الحاج احمد ۲۳ > 6۷۹ ۱46 > 
۸ ۰ ۱۸ 2 ۱۵۹ 

علي بن حمزة الكسائي 1:6 

على دده (الشبخ) ۱۱۲ 

علي محمود (الشسع) *¥ < الا 

عمر الار سلي Ye‏ 

عمر (بن الخطاب) سزض- ۵٩‏ ۶ ۵۷ 

عمر النعمة ۱۲ > ۱۳۳ 

عمر البوسف 4١‏ 

عمرو بن امية الضمري ۵۷ 

ابو عمرو بن العلاء 4۵ 

عاض (القاضي) ۱۰۳ 

ابو العنتاء 7 


سا 


ف 
فائق ابراهیم دلال باشي ۳۷ > ۸4 > 
AA ۵‏ 
الفارابي (ابو نصر) ۱۰ 
فاطمة الزهراء )ع( ۲ 
فتحي ملا عثمان ۱۳۹ > ۱٤۷‏ 
الفراء ۱۸ 


فر بدالدين العطار +> 

فؤاد سد ۱٩‏ 

صل الاول (اللك) 54 > ۰ ١ك‏ 
۱:4 


ق 
قاسم الرامي الوصلي ۲۰ 


ك 
كامل الخلعي ۷۰ 
الكسائي ۱۸ 
كمالالدين بن البرهان ۱٩‏ 
كمالالدين بن منعة ۱٩‏ 
الكندي (يعقوب بن اسحاق) ۱۰ 
الكور رشد (اللا) هه 


- ۱٤ 


تام محمد السکوتي ۳۳ 
سارك (الملا) 4ه محمد صالح الحوادي ۷۲ ۸ > 
محمد (النبي) -ص- ٤٤‏ 55۰ > 0۷> ۰ ۱۳۰ 
۵۸ محمد صالح الشیج علي ۷۵ 
محمد بن ابي عامر ۱۸ محمد صدیبق الحللي ۲۷۲ ۰۰ .۰ 
محمد الالوسي ۳۳ ۸ ۵۲ ۰ ۷۷ 
محمد بهحة الاثري ۲۳ > ۲۷ > ۸ع محمد العياسي الهدي وم 
اا ۱-۰۸۹ محمد باشا العظم 47 
محمد جرجیس النوري ۲۸ » ۲۹ |محمد العقيل ۳؟ 
محمد جلبي ۱۳ محمد علي خيوكة ۷۸ 
محمد الحاج حسن ۲۹ محمد القانحي ۷۸ 
محمد الحاج حسین اللاح 11 محمد النجفي Ae‏ 
محمد حب العندي ٩6‏ محمد وحدالدین القادري مه 
محمد خزام الثاني الصادي ۱۳۸ أمحمد ابو الهدی الصادي ۳۷ ۳ > 
محمد رشاد (الخلفه) ۱۳۰ ۵ ۶ ۳۰ ۰ ۱۳۸ 
محمد رشيد الخطب ۱۲۰ محمد احمد الحفني ۷۱ 
محمد الرضواني 4۸ ۶ 6۱۲۰ ۱۳۱ »|محمود حموشي الوصلي 456 
۱۳ محمود سلمان العمري ۲ 
محمد رفعة (شخ القراء) ٠١‏ > ۱۷ >|محمود شكري الالوسي ۰ AA‏ 
۱۳ محمود. صبح ٩۷‏ 
محمد بن سرحان 4ه محمود ابن الطحانة هه 
محمد سعيد الدوري ١45‏ محمود الهاشمي ۵۵ 
محمد سعد الوسف 4١‏ محي الدين بن عربي 215 ۵۰ 


- ۱۱۵ بت 


محبي‌الدین دكي وه 

مراد باشا (والی بشداد) وما 
المستضىء بالله (الخلفة) ۱۶۰ 
المستعصم بالله (الخليفة) ۱۷ 
الستتصر بالله (الخليفة) ١٤۸‏ 

ابن مسعود (الصحابي) 4۵ 

مصطفی البكري ۱۰4 

مصطفی الصابونجي ٩6‏ 

مصطفی مخفي (مفتي ازمید) ۲۹ 
مقدم بن معافر الفريري 4٩‏ 

ابن القري ۱۰۲ 

الملك الصالح بن لؤلؤ ۱۷ 

ابو موسی الاشعري 6۵ 

موسی بك عصمة ٩۸‏ 

موسى الكاظم (الامام) ۳۵ > ۸۰ 
الهدي (الخلیفة) ۱۸ 

مهدي الرواس ۸۰ 

مهدي بن فزع (الحافظ) ۵۳ » ۱۳۰ 
ميمون (والد ابراهيم الوصلي) ۱۷ 


5 


نافع بن عم 46 
نامق فاسم اغا ۵٩‏ 
نصب (الغنبه التركة) رف 
ابو ناس ۱۲۲ > ۱۲۳ 
نورالدین زنكي ٠١‏ 
نوري الاخلاتي البريفکي ۲۸ 
نقولا السوف ۱۳۷ 

دوه 
وديع الصاف ۷۷ 


شف 


الهادي (الخلیفه) ۱۸ 


یحی بن ابي منصور ۲۰ 

بحيى بن محمد الخاز الحموي ۸۲ 
بوسف (مغني بدرالدین لول ١١‏ 
بوسف عجور (الشخ) ۲۹ ء ۳۰ 
بوسف عزالدین (الدکتور) ۱۲ 
بوسف السويدي ۳۳ 

یوسف صالح محمد الحزماوي ۱۱۲ 


۹ = 


فهرست الدن والاماكن 


سح باب المعظم ۱4۱ 
ارمشة ۱۵ يريفكة ۲۸ 
از سد ۲٩‏ السفور ۱۲۵ 


الصرة 4۳ > ۵۰ 

بفداد ۱۷ > ۱۸ > ۱۵۹ 6 ۲۰ ۲۱ 
< ۷ ۰ ۰ ۳۱۲ 
۳ 25 > ۷ ۵۶ > ۵۵ 
۲۳ ۲ ۸۵ 
۵ ۰ ۰ 1° 
۱ ۰۱۲۵ ۱۳۰ 


> ۳۷۲ 6۳۱ 6۲۹ 6۲۰۲۲ استاندول‎ 
> ۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵۰۳۰۸ <Y 
۵۸۰۸ IV >» 5# cf 
> غلا‎ > VE > "ا‎ <4 <P 
له‎ ۲ ۸۵ 
اك‎ ۳۷۲ ۷۰۵ ۰۷۹ ۷۳/۰/۹۸ 


0 استانمول ) ۶ < ۱۳۵ < ۱۳۹ ۰ ۱۶۱ 
الاسکندر ية ۷١‏ > ۷۱ ۳ ۵ ۱۰ < ۱۸۷ 
امانا ۵۶ ۱:۸ 
اناضول 414 +45 ۱۱۵ م 
اندلس ۱۸ > ٤٩‏ يروت كم 
انفره ۷ ۱ 
ست بات 
ايران ٩۳‏ 
تر كنا ۰۷۳ ۰۷ YY‏ < ۰۷۸ ۱۳۰ 

سپ تفلیس ٩٩‏ 

باب الشسبخ ١٠٤۴۳‏ التكة القادرية ۲۸ 


- ۱۹۷ بت 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


€= 
جامع الآصفية ٩۳‏ 
جامع الامام الاعظم ۲۷ > ۵۵ 
الجامع الاموي 4١‏ 
جامع ايا صوفیا ۳۳ > ۳۷ 
جامع باب العراق ۱۳۳ 
جامع الحدر خانة ۳۰ ۶ ۱4۱ > ۱4۲ 
جامع خزام ۱۳۸ 
جامع الخفافين 2۷ ۶ 21١4+‏ ۰۱2۳ 
۱2۹ 
جامع الخلفاء ع 
جامع الرابعية عه عم ۶۱۷۵ ۱۳۰ 
جامع سلمان باك هه 
جامع السيد البدوي ۲۹ 
جامع السبد سلطان علي ۳۰ 
جامع الفضل ۲۱ > 55 
جامع المرادية 5۷ 
جامع مرجان 55 
جامع نور العثمانية ۳۷ 
الجامع النوري 15 > ۲۸ > ۵۰ 
جزيرة الامراء ۳٤‏ 


جم 
الححاز ٤۲‏ 


۱ 


الحصن العوري ١5‏ 

حلب ۰۳ ۰۳۵ ۷۸ 
حلوان 1۸ > ٩٩‏ 

حمام العلل ٩4۸‏ 

AF حماه‎ 

حمول (بلدة في مصر) 59 


ب 2~ 


آدشق ۰۱۹ 6۷۳۰۵۰۰۱ ۱۳۰ 


دمنهور ۷۰ 
الدیواسه ۱۱ 


الرسنه ۱۸۱ 
الر وم (بلاد) 0 
الري ۱۷ »> ۱۸ 


۰ 


5-5-0-7 


الزبير (بلدة) ٤۳‏ 


- س ل 
سورية 4۰ »> ۰۱۳ ۶۷۳ ۱۱۷ 
سوق الثلاثاء ۱6۸ 
سوق الخفافين ۱۷ 


A -‏ مه 


سيواس ۱۱۵ 


السيوفية (حي في القاهرة) ۷۱۳ 


شار ع الثورة ۱۳۹ 
شارع الفاروی 15 > ۱۳۷ 
شار ع اللي جرجس ١١‏ 


-ع- 

العراق ۱۳۷ .هن > ۵۳ ۰ مه ۰ ۳ > 
۵ ۷ ¢< كلا 6 ۷۸ 6 ۸۳ ۰ 
۷ ۱۳۰۶ ۱۸۱ 

عقد التصاری (اسم طریق) ۷١‏ 


في - 


الشام 14> ۳۱ 6 ۳۲ > 4١ > 4٠0‏ »فارس (بلاد) 14> ۷۰ 


۲ ه45 ۰۷۱ ۱۱۰ 
شنير لي طاش (حي في استاسول) ۳۲ 


شهربان ۵۳ 
شىخون ۳ 
- ص - 
الصفة (في الدينة المنورة) ۵۸ 
صقللة ١9‏ 
شا طاتب 


طرابلس الغرب 4۲ > ۱۱۵ 
طريق باب السراي ۱۳۸ 
طندة ۲۹ 

۷٩ طنطا‎ 


فضوة عرب ۱4۳ 


۳۹ 


ق- 
1م لا5 > ۷۸ > 6۷۰ ۷۱ ۶ 


۲ ۱۳۱ 
ثر ثنم؟ 1۶ 
فونه "٠‏ 
۳ ۳ 
کر بلاء ٩۵‏ 
الکرخ 4ه 
کلة الامام الاعظم هه 
الكوفة ۱۷ 


تب ۱۱ - 


سامت 

محله الامام عون الدین 1ه 

محله باب السراي ۱۳۹ 

محلة باب العراق ۲۲ > ۱۳۷ 

محله باب الي Yo‏ 

محله جديد حسن باشا ۷۸ 

محلة الحظاثر ۱۰ 

محلة الطالین ۱٩‏ 

المدرسة الرضوانة ۱۳۱ 

المدرسة الفتصلبه الدينية ۲ 

الدرسه الستتصریه ۰۱۷ ۱۵۸ 

الدینه المنورة +٠‏ > باه 

مسحد الحطائر ١1٠‏ 

مسحد شمس الدين ۰۳ ۸6 > ۱۰۹ 
cI ct‏ ۱۳۷ 

مسجد محمود البكري ۵4 

c4 ۰۳۲ ۳۱ › ۳۰ › ۲۹ مصر‎ 
> ۳ > ۵۸۰۷ ۰۲ ۰ 


الا ۰۷۳۰۸۷۲ ۰۷۸ ۱۱۰ > 
۷۱ ۷ ۰ ۱۵۰ 

معرة التعمان ۳۵ 

مفنیسیا ۳ 

مقبرة الغزالي ١45‏ > ۱4۹ 

مقبرة الوردية (الشسخ عمر) 6۱۹ ٩٩‏ 

مكة بر(" > 1٠‏ ۰۰ ۱۱۱ 

المنوفية ۹ 

منی ۸۵ 

الوصل 6۱۰ ۰۱۷ ۱۳ ۰۱6 ۲۱۹ 
۷ ۶ ۸ ۱ > ۲۰ » ۲۱ > 


> ۳۳ » ۳۰ 6 ۲۸ < ۵ 
> ۵۲ > ۵۰ > 4۸ < f" € ۶8 
> ۷ > 14 > ۵۸ < ۵ 
> ۹4 > ۸۶ < VA < YY ۵ 


> ۱۱۸ ۶ ۲۱۱ c ۱۰۹ > ۵ 
> ۱۳۱ < ۱۳۰ ۶ ۱۲۵ ۴۳ 
> ۱۳۷ ۱۳۱ ب‎ ۱۳۶ ۶ ۲۳ 
۱۵۰ ۰ ۱۳۹ ۸ 

المولى خانه ٩۳‏ 


٩۰ »انسایور‎ ۷۰ > 5 ۷۸ » ۱۷ ۵ 


بت ۷۰ - 


سنوی ۱ 


الهند وه 


ے شاه 


المن 537 


۱۷۱ - 


ا 
عله 


aN] 


۷ و 


#۸ 


۹ د 


تقديم الكتاب للواء ال ركن محمود شيت خطاب 
مقدمة المؤلف 

الوسیقی وتاريخها في الموصل 

النشأة الاول 


في استانبول والبلاد العربية 

التقاء بين القرآن والدين والوسیقی 
رائد الموسيقى الشرقية ومعلمها الاول 
نابغة الموصل ونادرة الزمان 

5 رياض الادب والثب 

صفحة ناصعة 

الملا عثمان والناس 

العودة الاخيرة الى الموصل 

نهاية الدرب 

فهرست المصادر والراجم 

فهرست التراجم والتعلیقات والنبذ الواردة في الهامش والتن 
فهرست الاعلام 

فهرست الدن والاماکن 


۱۷۲ - 


سیصدر قريب للمؤلف 
كتاب 


تارجم الکوت 


